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هذه معلومات » تتعلق ببلاد ينيم » ليست تاريذاً مساسل 
الحوادث » مرتب النتائج » وليست وصفا ساملا لا عليه تلك 
البلاد من عتلف الاحوال» من اجيئاعة وار افمة » واقتصادية. 


ولكنبا معلومات متفرقة » سحلتها في فترات مختلغة » عن 
جزء حسيب من بلادنا االككرمة» اقمت فيه بضع ستو أت» فالفت 
الاقامةفيه » والفت اهله » واحيبته واحببت"اهله » فميرت عن 
هذه الحبة وعن تل لك الالقة» بتقديم هذه المعلرمات لمن يعنة 
البحث في تاريخ تلك البلاد » لعله يحد قربا ما يدفمه الى 
التعمق في البحث لكتابة تاريخها كاملا . 


و 
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امق3_ رصم 


رووع فده السلاد ف مخطةة اقرب من المدددة المذدورة وعل 
طر دق قوافل هريش التى تتجه الى الشام ابان عصر النيوة» جعل 
المؤرخين المتقدمين يولونوا قدراً يسيراً من المناية » فترد فى 
كتبهوم وق اكب الجعر اقيين المتقدمين اشارات مودزة 6) وسد 
قصيرة عنم 4٠‏ عند الحديث عن غزوات الرسول صل الله عله 
و سام وذ كر سر ابأة 
ولققردما سس المديذة عى هم جعر افو ا( ربب بذ كر بعض مواضعها 
باعتبارها معدودة فى م:طقة المدينة . كا فى كتانى ١‏ المعانم 
المطابة فى معالم طابة )د دوفاء الوفاء في تاردخ دار ااصطفى». 
وفي ادي طرف من أناء تلك الملاد » ذلك ان 
شاء رأ من أبرذا: سعر ١‏ الميد الادوى ملآ شه ره بأحماء مواضع ٠‏ أي 
جهات يسبع © مذ |؛ ودقربها “هو الشاعر لير الى مر أسم 
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شفرع كان السكدت وغيره تعمد بك نمص تلك الموا صم * 


ال ملكة > قصارا عر تلك اللاد » ورد فى ا الى 


تصف ذلك الطريق معلاو مات عنبا كما فى «دزرر الفوائد الأدظمة. 
فى اخبار الحج وطريق مكة المعظمة » للحزيرى المصري 
و « الحققة واحاز » للنايطسي » وفي رحلى القطى الى » 
و كبريت المدني » وغيرهم . 

وقد الف السدوطى" رسالة عى 2 “0 على م ذ كر القطى سس 
الا المأ عير مترراه الآن لدي" 7 

تاك هو ى اأصادر الى قب اد الماحث وى ء ص الخمار هده 


الملاد وتصمفب له دعص معالما وعواضهيا 5 


من بعضها استقنذا المعاومات الى نر ى عر ضما بنصو صما فائده 
للقارىء ١‏ كثر مالو حاو لكا تلخيصما وصصاغتها صاغة حديدة ؛ 
ذلك اننا كثيرا ماترى هن ب«مدرن الى هده الطر دقة «فرمون 
من النصوص ما لا تدل علمه» وتحملرنها مالا تحامله من المعالى » 
دضاف الى هذا أن الساحث فد يحتاج الى معر قهُ النص لكي 
ستخاص منةه سم سه به م روققى رعمده مأبر دد انتخلامه »6 
و لنقدم لامعنيين تاريخ هده اليلاد اصولا برحءون ليت فمهما 


يريدون . 
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القتسم الاولث : يع انل 
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بنع كه الفعل المضارع معي بذلكالكثرة بمأبمعة )١(‏ 
أي عو له :5 

ودطاقى هد أ الاسم على ناحمة امي ف المحاز ) عراب المدرنة 
المذورة ' كال بحو ااخبيالك و شغلل عنىأا عسافةه قرب من مأدة 
ومين كلا : 

وتقع هذه النادية من خط الشهال العرضى بين الدرحة : - 
:؟ والدرة 04 ومن خط الطوأن ( شرف جر بنش ) 
الدرحة : مم والدرحة اع /مرخ. 

و ليامع شورة اكميرة كنتب التاريخ »في حو اد ث صدر الاسلام » 
لوفرعه على طريق القوافل التحارية بين المحاز وبين الشام » فكان 
وها دقربه من المواضع ميداناً للارسات كثيرة بين الرسول 
صلى الل عليه وسلم واصحابه » وبين فريش وبعءض القبائل التى 
#تأل . ْ 

ومن تذلك الغز وات : غمزوة العسشيرة وغزوة 'بواط) وسر به 
القبيص 
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ومن يديع عرف التاريخ عدداً من الرجال المشهورين مهم : 

حرملة المدلجى من اصحاب رنول الله صلى الله عليه وسل » 
و كشدين مالك الى وابن اخنه اللكذين اقطعبما رسول الل 
(ص ) شع . 

وضد بن صالم اأسني من اهل القرن الثالث البحري من 
( أسويقة ) من مشاهير الشحعان » ومن الشعراء المجمدين © تر ججمه 
صاحب الاغاني فى ( الاغاني ) وني ( مقاتل الطالسين ) ومن 
سعر آم العباس بن الأسن من أهل القرن الثاني الحري . ومن 
الحغرافيين «سمهر بن مهلهل الخررجي من اهل القرن الرابع له 
رحلة الى بلاد الشرق الأقصى ذقل باقوت قسما كيرا منها فى 
) 0-0 البلدان ) وهد نشرت ف علد لطيف ؛ وقد تر خمنه عقال 
نثرته جلة المخول قبل ربم قرن من الزهن . 

والشريف قتادة الذي أسنى دولة الاشراف في مكة فى القرن 
السادس البحري وله ترحمة في كثير من التكتب التاريخية . 

ومن ينمع انتقل جد الاسرة الملوية الحا كمة في المغرب 
في القرن السابع 

ويرد اسم ينبع في كتب التأخرين في صور متعددة: 
( ياناعم ) وهو الصواب و (الشع) و (الاسوع). 
وهما ريف للاول © ويكثر هذا في مؤافات اهل القرن 


١1 
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الثامن البحري فما بعده .كالمةر بزي و بن تغري بر بردي والقطبى 
وأبن إباس الحنفي » والتايلت سي و عير هم 

ريطن اله ديم احم في العبد الحاضر وقمله بزمن على ( ينبم ) 
الممناء » واذا اريد بشع النخل هل ( شم التخل ) 

الا ان اسم ينع عند اطلافه في كتب المتقدمين يقصد به 
كان اقل شبرة بل فل" أن يوحد له ذكر في كتب الطغراضمة 
القدعة م الملدان 3 و مععدم ما ممعم > أستمناء اشارات 
مو حور ه و 00 5 مسماء حر 3 أسارات عأفضة ولاسسما لعف 
يكون الخد دث فى ديد الديحر / دمر القازم ( قعد رز ن سن 


مو انمه : دده - الخار 0 سدع 007 مانن - 


وكثيرا ما حدد امغر افيون المتقدمون يعض المواضع بانه في 
عم أو دقر نه أو مايه وهم بتصدرن الناسوية بالواسمة م وممعمناأ 
د كروم هن المواضع 

1 0 5 5 
© ابارء وابير : من أودية الاجرد س جيل جهينة - يصيارت 


في ينبع . وانظر وحد وصفادقة] لل الاجرد في معجم مااستعجم 
لكر ي / و دظير أيه قله عن اأبحر ى »؛ وفائه الدى..ه عل ذلك 


١ 7 
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كما فعل فما نقل من وصف حمى ٠‏ ضرئة 5 

© الأدلمّر. عل جهمنة المعر وف وقد اوفى التكري الكلام 
علمه وقما نظن أنه ثقله عن افحرى ايضاً دواسطة السك ني» وقد 
تقل السمد السمرودي في < ر فاء الوقاء»ان سل الاجرد يلحدر الى 
بمسسعم : 

© السَثنة : أارض تلقاء سويقة» أعتملها عدالله بن حسن. ين 
حمسن بن على بن ابي طالب » بمال امرأته هند ينت أبى عسدة بن 
عند الله دن زر معة » واحرى عونها وهى الثنات ركان سل ان 
بنكحبا ثمقلا » فاما عمرت الششنات قال ها : ما خطرت من 
اليثنة فهو لك » 4شت طول الخشف في عرض ثلاثة اسطر من 
النخل » فرو حق ابنها موسى منه الذي يال له الثقة الذي 
خاصه فيه اخوته من غيرها. قاله الشككر ي 

م البككري فقال ( بالمدينة ) والمتقدمون كثيراً ما 
دضسفون بارا امحرولة الى اقرب موضم معروف منها » وان 
كان بدا عنها . 

لا تزال المدنة معروفة وهى احدى عدون ولع المسهورة . 


9 ابر لك : قال د السك ست قِ رح وول أكثير : 


١ 
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فقد تجسّلت” المجان برك هينها . 
وذات الثثمال من 'مرائهة أشأما 
فال الاشحان : ال ألمأء . وس [د هاهنا قب يخرج من 
ينبع الى المدينة عرفه نحو من اربعة أميال او خمسة ©» و كان 
بسمى “مير كأ فدعا له الي صلى الله عليه وسلم 
ه السنركة : هن عدون يدم دكرها الفيروز ١‏ بادي.ولاتزال 


معر وقة , 
© وذكر المغميقة من د لاد ينسم الي كانت لعلى بن ابي 
طالب رضى الله عنه وهى جموءعة من المنون من أسورها: خيف 


الاراة وجنف لمى وحلفب نسطاس 
© البليئد : قرية لآل على» يدفع واديها في يبع »قال كثير : 
نزول” باعلى ذي البليئد كأنم 
صرينسة' غخل . معتطتبل” شكيرئها 
© بولا: أسم عين العشيرة ( رعالن الكلام عليها ( 
6 أحيزة ا حصن من امال برع 
© الْخنْيب : اسفل” سيل ينبع حين واجه السبحر . 


00 الخردق : رام قال الحار متصل سنيم 


الم 
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م الماضتراء . شردة دن اععصال لسسع نُ سما وسنه ثلاث 
مراحل ؛ذ كرها القطبي في رحلته ؛ و لما ذكر كشير فى كدب 
الرحلات لوهوعها بطريى الاج . ظ 
9 أخفسنن” . موضم ذكره كثير في شعره 8 

وذكر البكري ان هذا الوادي سُعبتِين . شعبة تدفم في 
ينيم » والاخرى تدفع في المتشرامة ؛ والتشرامة' تدفم في 
البحر 
اشهرها'سويْققة' ينبع لها ذكر كثير في كتب التاريخ والادب 
لامها كانت من منازل الطالدين » الذئ قاموا شورات متهددة 
على الخلفاء العاس.ين فى فلرات محختلفة من الزمن . 

ثم في العصور الاخيرة كانت القبائل التى تسكنها كثيراً ما 
تقوم بعص الاعمال الى تعسكر صفو الامن واتقلق” ولاج الحماز 
او امراء الي . 

وهذا فقد تعر حت شاه الملىة للتجر دب ع و قطع التخسل 
وهدم الببوت مرأات مها ته 

أ ها ون رق ذا دوك القض أ» عل بورة النفس ال كمة» خالل سن 
عد الله بن الحمسن بن اسن سن على و لي طالب ( الدي ثأل 


١ هم‎ 
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ى المدينة ايام اأنصور '١'‏ ( سنة م؛؛ وفكل في سهر رمضان 
من تلك السنة ). 


.رسو يك و ري وار در أموال عل 
وألهده دن الطااسين . 


1 عب تيا د مد بن صالح في سِنْة ٠4‏ ب- (ءي عبد 
أخايفة التو كل ) وجرى لتلك البلدة كيا جرى لها في عم 
النصور ‏ و يأف الأخارة أ وف هين دللث . 


؟ - في سئة 11١6‏ عندها خريواشريف مكة و فطع 
خملها ‏ كما -داء ذ ي رحلة النابلسي » مما سنذ كره ٠‏ فها بعد وهم 


كل النكرات فقد مدت وصيرت وبقمت الى عمد نا هذا . 


© الصفراء . نقل باقوت وغيره ان دادها يصب في ينع 
واصل هذا القول لى “ا ,بن الاصبغ في رسالته المعروفة» ولكىم 

المشاهد في المصور اللي ١‏ فى أن سيلها يصب في ( الرايس 

مناء ( الخار ) ) القديم . ٠‏ | 


6 عبائر” ) ' تقب ينحدر من جيل جمادة ع( سلكه من حر ج 
كن لضم يريد ينيع خرو فايس اد امتاخ ومنزل » كلها أنقلب 


١‏ ١)انظر‏ ندل او رد ةير يأبن جر بر وا ن الاثير حوادث سنةو عمو 
(؟) مقائل ااطالبرين و ص م > ع “5 


١ 
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دو دين الى بتع / تفل هد| بأفوت عن عن السككمت ' 
ور . ب كفي 
ا 0 ع وأذ بتعددار من مسم.ع 2 فول كشير | 


5 فر 
*ه»ي َ ل ل سك 0ه 
مشا 1 عسل |6 م لشيمير لمينا 
- اس 2 0 دا 
7 هخ »© ني 


بس جاتب 515 القلات ص 0 1 


أدوار 5" : أحمل” وعسسل . م ل 1 فى لْعَهُ هديل ع 
وخزاعة وكنانة ‏ كذ! نقل ياقوت 


ل غ المشمرة ») مو 2 فى يشم » غزآأه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولم يلق كدداً . وقد اقطع عليه الصلاة والسلام علا 
ر صدى الله عنه بدي المشيرة > واشتبر هدا الموضع يحودة التمر 
حمث يفضل مره على سائر ور الححاز ء الا الصحانى بخشير ء 
والبرقى والء<وة بالمدينة . 

وقد سلك الرسول صلى الله عله وسم فى غزوة المشيرة 
ثنية بواط » التى بين الحبلين » بواط الحاسي »© ويواط الغوري . 

وأرسول الله صلى الله عليه وسلٍ في دي العشيرة آملحد” 
كآن معروقاً الى عبد قرس . 

ويفهم من كلام السيد السمبودي ومن تقدامه ان عين 
العشيرة 'تعرةف” بعين بوكلا » وان رسول الله صلى الله عليه 


١7 
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و سم ص َ هس يحل هأ ع وشو المعروف كس عحلك حمر 34 و مع يدل 
العفيةة ' 


م أصمحت ف دولا سس أملا[ك على رصي يله عية , 
ووصف البشاري المشيرة يأنا قرية دغيرة على الساحل قيال 
بشع » عند ها زخمللات 4 و لمس خا نيأ زنظير ' 
هال الجزبري 5 من اهل القرن العاسر + ( و مسايدك 
العشير 5 معر وق طن حم © وهو مساحدل القرئة الى عزفا 
التتحل - تصغير ”حل ؟ ‏ من اعراض المدينة من 
أسفلى يتمع » قال كثير”: - 
وسددى ادارت بطين صاس ودونبا 
© العاتقمسة :منها خرج ولاة مكة فيالقرن السادس الشر يف 
قتادة وينوه فكوزوا إمارة كميرة بي مكة . 


. » درر الفوائك « ص عه‎ )١( 
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> #ار سم اس 
© عدن الى نز ر . 
لا 505 1 > م 
عا اا ب 
© عين عنى . 


- - 


ه عين” أنوثلا ( أو" بولا ) 


هده السرن الاريع من عمون الامام على نْ لي طالب 
ر صى ألله عنه 7 امك 6 وقت در ست ” 4 وتضرت”" اسياءم__| © 
سو 6 عين على ُ وله تزال باق معر و فة 5 وقد ذكرها الفرور 


أنادى في ( المغائم ) . 


ايو رده المنسوبة اله العين كان من موالى على رضي 
أي عنه . 


قد 


نُحَلى : -- بفتعم الناء واللام ‏ واد كبير » من اشر أودية 
لتمع ؛ وهو قما سذها وبين وادي الصفراء » وقد ذكره ناقوت © 
والفيروز أبادي في ( المغانم المطابة ) والسمبودي في ( وفاء 
الوفاء ) وغيرهم . 

ولا بزال معروقاً » وكارت فيه عدد كيير من العبون ا 
البثنة © والمقاع » ومدسوس © و 0 ل الستُحمل 3 


الجم ‏ والمسيرة» ولكن | كثر هذه العرون قد بدأها الخراب. 


1 
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وقد ذ ؟ ر الكري ( 59 نخلى ) هذه في ( معحم ما استمحم ) 
قصدف الاسم الى ( تملى ) ناا م يدل الحم » وى - بالمسم 
برح 6 لبد > كيو مانا ولعي , 

وهذا نص؛ كلامه وهو يتحدث عن ( الأشمر ) جيل 
جيسنة : ومن أودبة الاسعر الغو رية : تملى » وهى تصب على 

ع » ومها يثران يقال لما بثرا الصكر يسم » واحدة لبني زمد بن 
+الد الحر امين » رالأخرى للكلسين وبأسفل غلى عسو ن سين 
بن علي بن حسين » منها ذات الأسيل » 

وبأسفل تبلى البلدة والبلب1 ؛ وما عيئان لبتي عبدافه بن 
ماع م 

يان كشك ر* الشْسمْد » فقال : 


اتير 


وقد حال من حرام الما تين 1 دوانهم 
وأعلرآض” من وادي «١‏ البُلتيئد » شحرن 
ات تنك ٠‏ ظمب.” الحى" لا تقاذ فت" 
ظبور” ا هن د بلسبع . وبطون 
ا كلام السكرى . 
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ه يلل : ذكر كثير من المتقدمين - أعرام بن الأصبع 
الساني > فمَن” بعده ‏ أن وادي يلسْسل بصب في البحر © عند 
يسبع » وأن اعلاه وادي الصّفراء . 

والمءرو ف أن تمل هو وادىي يدار: ووادي يدر ص 
ف ١‏ الر انس ) المكان الذي بقع فه | الخار ) ماناء المدرتة 
القديم » وهو بقع حذوب شيع » ولعل التّقّده.__ين لادظوا 
دول بلاد يندع أسافة تقرب أو تتصل بتلك البة . 

هده بعض الامكية التى اضافها المتقدمون الى لاد ينع 
لسافة تقري أو تتصل يتلاك اامة . 


وعدوها ميا : و نشم ب#صدوت جد خريك الاطلاق فنا بعر قا 


الآن بأسم ( بنبع الال ) أو ( يششع النخيل) كما ذ كر الحمداني 


8 كان / صدقة د براه العر ب 1 


ومخمن بعص أخمار هأ هما وصل امنا - قا نعل ب 


1 
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ينسم النخل : س ناحية واسعة © فبها قرى © وأودية »وعبون 
ماؤها عدب © نقل السكري ان حمد بن عند الحمد الصاح زعم 
أن ها مائثة عين الا عنا » وذ كر باقوت عن الشردف ابن ساءة 
ن عنّاش الشعي أنه قال : عددت بها مائة وسيعين عمئاً . 

وكانت ينبع من بلاد جهمئة » فاما أخذها رسول الله صلى الله 
عليه وس اقطعها رجلا منهم يدعى كتشد بن مالك » كان 
اجار طلحة دن عسد الله وسعمد بن زيد صاحدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما ارسلهما يترقبان عير وريش العاف ده من 
ألشام » وفيها ابو سفيان . 

3 اشتراه_ ا عد الر حمن بن أسعد بن زرارة الانصاري 
بثلاثين الفا » فاما اقام ما استو بأها ورمد با » فرجم عنيا 
فاسشْتراها على بن الي طالب رضي الله عنه » واشتبر لعلي قفييبا 
ضمعدان : الخسفة” “ واعنين' ابي “نيزر - نسية الى مولى 
لعلي رضي ابه ءزه ؛ اثكراه 35 ثم اعحقه فأسلم وعاشض 6 دست 
فاطءة رذى الل عنما : وكن قوم على ٠ال‏ على قُْ بشمع شال 
أبو نيزر : حاءنى علي وان أكوم باأضهتين عدين الى نيزر ( 
واليتُغسيغة » فقال: هل عندك من طعام » قلت : طعام” لا 
أرضاه لأمهر الأؤ هنين » قراع من الراع الضئعة ؛ ضصنودةه 
بأهالة دنخة » فقال : على" بس ءء ثم قام الى النتبر فغسل 
بديه » ثم أصاب من الطعام لك » ثم رجدع الى الثبر فعسل 
يديه بالرمل حتى انقاهما » ثم شيرب يما من الماء وقال : يا ابا 


زكرا 
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نيزر »> | و“ الأكف” 1أنزطاتى” الآثية ؛ ثم مسح كفليه على بن 
وقال : من ادخل له النار فأبعده ال “ثم أخنك المعول »؛ 
وا#درة في المين » وجعل يذرب وابطأ عله 5 ؛ فخرج وقد 
تفضخ جممنه عراقا » فانتتكف العرق عن جبيته » ثم أخب 1 
المعول ؛ وعاد الى العين » واقبل يضرب فبها » و جعل سمهي" » 
فانثالت كأنبا 'عتى” جزاور ؛ فخر جم مسرعاً > وقال : أشيد 
الل انها صدقة” ؛ على بدواة وصحمفة » قال : فمتحلت” مما 
المه., | 

فككتب : بسم بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما تصداق ده 
عد الله علي أمير الو منين ؛ تصدى بالضمءتن المعر و مين ره 0 
ابي 6 » والسُغسسفة ٠‏ > على فقراء المدننة وآ بن الس.ل ع 
لبقي ف اله اهما واحلية” آحر” الثار » نوم القامة »لا تاعاء 
ولاتورة » حدتى يرئهها اله » وهو خير' الوارثين ؛ الا أن 
يحتاج البهعا الحن' أو السين » فبما طاق” فلا » لس 
لاحد رهما : 

وذ كر المعرد فى الكامل : ان الحسين ر كمه دن © فعرض 
عليه معاوية” بعين ابي نيزر مانق” الف دئارء فهأنى أن 
ديعيا. | 

وكان روخف على رضى الله عنه لا 6 السئة الااذييبة 
من غلاته 000 


وى عبد معاوية ,١‏ راد من ع الله دن حعفر ١‏ ل يزوم ' 


رذن 
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ليزيد بن معاوية » ولكن المسين بن على رضي الله عنهما - 
وهو الما - رفض ذلك وزوحبا ابن عمها القاسم بن حمد بن 
حعفر 4 وأصدقنا الفسغات” 8 

وفي سنة ه46١‏ خرج مد بن عبدالله بن الحسن فى المدينة على 
المنصور فأرسل المه جمشاً قضدي على تورته 6 وصادر أموال بني 
حدن وبذي جعار ب وهنبيا أملا كهم في ينيع فسال حعفر 
المادق المنصور أن برد عليهاعين ابي زياد فأبى . 

وفى عهد المبدي ردت الى اصحاءها فلم تزل في بد آ ل عبدالله 
بن جعفر يتوارثونها » من ناحية ام كلثوم بنت عبدالله بن 
حعفر »4 دتوارثونما» حتى استخلف المأمون » فبلغه ذلك »فقال : 
كلا" »هذه وقف على دن ألى طالب على ولد فاطمة “ هانتزعبا 
بن أيد يهم وعوضهم عنما 4 ورداهأ الى ما كانت عليه 1 

وق سمة 0011 قٌْ عهلى الحلفة المذو كل حرج عه 7 شيل سس 


ثُ 07 
صالح بن عيداله بن هوسى بن عبدالله بن حسن بن حسين 





. 6 ١ تاريخ أبن جرير « حوادئة مبمة ه85‎ )١( 
مهحم البلدإن « مادة سويقة » و مط‎ 4.٠. « مقاتل الطاليس‎ )( 
. © ١7١/6 « النجوم العوالي‎ 
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ئ على رضى الله عنبما فائفذ اليه ابا الاح ''' في حمش ضخم ؛ 
قظفر به » و بجماعة مره أهاه فأخدهم وقد هم وفّل بعضم-م © 
واخرب سولقة » وهي منز نهم ؛ وكانت من حملة صدفات على بن 
ابى طالب رضى الله عنه » وعقر ها نخلا كثيرا » وخرب 
كارف ؛ وحمل عد بن صأأبم الى سامراء . 

قال نافوت بعد سنا ما تقدم : وهااظن سودقة بعد 
ذلك أفلحت . 

وحمد بن صالح هذا من فتمان آل ابي طالب ٠وفتا‏ كهم 
و سعجعا نهم ؛ وشهر امم ؛ حيسه المتوكل في ( سر هنرأى) 
ثلاث سنين ثم اطلقه » ومات في ايام المقندر . 

وقد أورد الادفباي طائفئة هن شعره » 0 مقاتدل 


(خ) م اام : 
رحمة مطولة . 


الطالسن ''' وترجه في ( الاغاني ) 

وذكر السكري عن أسماعيل ن عفر قأل : لخي فو ع 
ن عبدالل فقال لى هلم حتى أريك ما مضع بنا في سويقة ؛ 
فانطلقت ' معه فاذا شخلبا قد عضد من آخره » ومصائعها قدا 
رت »© فعممقدمى العدرة » فقال : لمك 6 فنعدن وألله كما 


دير 





1 أو الساج ولاه التو كل طردق مكة سلمة ع غ4” رز ان الاثر » 
(؟) مقالةالطا لين ا .5ك كلك ». 


(») الاغانى « 81م 1 


ان 
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فال كر د ن الم دة 


قول” :ألا تسكى اخاك ؟ وقد أرى 

مكأان السكا 3 لحقن 55 على الصمر 
) من قصدة طويلة اوردها الادخبهاني في مقاتل الطااسين - 
ص م59 ) . 


ل 5 - [؟ ) , 1 1 ._-- 1 5 5 5 


3 5 5 8 5 | - . 5 َ 5 عه 
5 م 91 ظ 8 5 0 ا 5 : 0 
8 هر رات 02 داز فلاحزد ىَ 


ور 


0 ل 3 ر 8 
ا هر آي مث علمما 4 مدظر الب ار 


سك 


وتحئشأء تخ رابا » كأن' ل' تفن عامرة” 


بخسار أطل »© امعشد ؛ وذّوار 


- 2 57 1 م يل 0 2 
0 | لله ذو م كر 1 معهم 
1 0 3 5 

ال 2 ساراس 


هنا « سويقه »6 ضارا لأخلبار 
ال“افعين- لساري الللل تاراهم" 


من التعار 


ير 


- ل عم 1 ات - - 3 
7 . 3 
تي بوم على 5 





(1) معحم م أستعجم « ص ١‏ لا 4 


من 
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والدافعيت عن | لوت أ لله 
8 5 اا > ه # يا 
ىو تحور العنى 6 دن ال إفثار 


اسيل 


رمن اهوال علي باد طالت ردي الله عنه ‏ العتشيرة 
من دحم 4 وهي التي عت الخزوه بأممما ركان و فعسأ 
قرب عن الراكة ُ بل الت عان البمرحتة من بقمة عدو 27 1 
5 دقوم من كلام الفيروز أبادي قٌْ تاب | لماحم ( ١‏ 
قطائم اخرى في يسع ؛واشترى امكنة اخرى فبا. 

وقد استوطن على رضى ا 2 
الخلافة » وكان ما معحما » وبروون عله انه نظر الى جدالهما 
فقال : لقد وضعت على ثقب دن الماء عظم : 
و كتروا قمها ؛ وملكوا عدون بمسع » وهزارعه . 

ووصفب السشاري”" 2 الدرن الرابع افحري لدم يأنها ار 
من المديئنة فقال : ( ينسم كسيرة حلمة » دصيئة الخدار ©» عزبرة 
الماء » أعمر من ثري » واكثر نخلاً » حسنة الحصن »2 حاراة 


)١١( درر الفوائد ( :مه ) رحلة الشتاء والصيف‎ )١( 


7 
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السوق ٠‏ وعامة من يتسوق المدينة في الموسم منها » فا بابان » 
الجامم عند أحدهما » الغالب عليها بنو امسن ) »2 انتهى كلام 
المشارى ' 

وقد قامت للحدسين دولة فى القرن الساادس محري » كأن 
من اشهر رحافا الشر يف فتادة جد ولاة مكة من الاسراف في 


العيد الاخير . 


وكان 28 





أدة وذووه يسكئنون فى ( الملقمية'" ) من 
عدون لشبع المعروفة الآن : وقد سار 5تادة سد إن ملك يبع 
والصفراء وها حوف) من اللاد الى ممكة ؛ فانتز عبا من حكاءبا 
الهو اسم »؛ وخطب للخاصر الع.اسي » دي مئة 511 تل قمادة 
هذا قتله ابنه حسن وتولى بع_ده © واستمر حكيه ف محكة 
ونوأحيها مع استقراره في ينسم “ ثم ملك بعده راجح بن قتادة) 
فالحسن بن على دن قتادة . ومنه ف سنة 599 اشترى مالطان 
السحن ذور الدين على بن رسو ل فلعة يدبع 


ا) 
وقد أستمر الملك فى ال قتادة بتو ارثونه حقبة من الزمان » 
)١‏ بعبر كاير بحرارة الوق ويقصد قوة الحخركة فيه . 


) 
(؟) سمط النجوم ( ٠١59/4‏ ) 
(ع) #ط النحوم ( ١١/4‏ ؟ ) . اللوك للمقريزي ( ١/ه١؟‏ ) 


مم5 
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واتخذوا من وادي ينسم حصنا ليم يلحأون اليه كلما دهمهم 
عدو قوي » وكانوا سدتعينون سكان تلك الخبات من الموادي 
حتى قويت شو كتهم »وحالفهم وانضم اليهم أفهاذ -كثيرة 9 
فبيلة جهينة » صاروا يعرفون سني ابراهم غالفتهم لبني ابرأهيم 
بن اخي النفس الز كمة ‏ من الاششراف الحستيين » وصار لبني 
ابراهيم صولة في القر نالعاشر المهجري وما بعده - تأتي الاشارة 
الى بعضها في موضع آخر - 

ولوفوع ينع في طرق الحجاج الذين يقدهموت من مصر »> 
فانه ف عبد دولة الماليك واستئلاا على الحجاز » وضعت ضريبة 
دَوْخِد من امير يدبع » وتدفم للعربان الذين حافظون على حمابة 
ركب الحج . ول تلغ هذه الضردية الاي منة يغ هما 

ونحد في كتاب ( درر الفوائد ) سانأ لمقدار هذه الضريبة » 
و كيفية توزيعها على الذحو الآِي . يؤحذ من أمير بنبع مائتي 
ديئار » تصرفف : 

هد ديناراً للاحامدة من قسلة 7 

ىه د لبي عطمة 

4 2 لبنى عقمة 


) درر الفوائد ( ممم‎ )١( 


0 
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وذ « لبنى حان» أصحاب سقاية و نسْط ©» محطة 
للححاج فيا بين ينبع وبين الخوراء لا تزال معروفة . 

1 ش دارا بي ردمد . 

وعلى امير ينيع - ايضا ضريبة أخرى لأمير المج ؛ 
واصحابه » تقرب من ثلاكالة ديئار في السذة » هي كما اوضهما 
الجزيري ' . 

ه١٠‏ لد للاء ( حمع دامل 0 

.م الدوادار (رئس الكتاب ) 

ه؟ك الازندار ( امين الصر ) 

ا أصحاب الديوان 

١‏ القأاضي 

هد الشاووسية (الضاط ) 

ه )| صضاحب المطرخ وددهة 

6 حامل الصلحق ( العلم ( 

١‏ لحاهلي الجدية الى أمير حاسم 

) بقمة جماعة امراء الما ( وقد فصليُم المزيري‎ ٠ 
ب ب سد‎ 


)١(‏ درر الفوائد « ص مه اه 


و 
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واكثيرآ ما تعر ض المجاج طاناء سيب الحكم ع 00د جع 
مراء ليسم أتفسهم 8 
ولاذى الددو 3 الدن لسو علءوسم الحاة فتضطر هم الى 


| 


ارتكاب بعص الا فعال السممة مع محا ببست الله اكرام 4 
وهدا دمر 1: | بعض مانقراه فى كثير من كتب الرحلات 
والجغرافة من وصى ‏ سكا هذه الناحمة صقات لا تلبق مهام 
ومن ذلك قول الشيخ الي بكر احمد بن هارون في وصف ينبع 
قْ اول القر مت العاشر الشحري 5 : عم 1 من اعظم هملدن 
الححاز »> الا انها صغيرة » وهى بندر التجار » ومحل المسكاسب» 
وهااهير مثل مكة » و.مادور واسعة » وحواصل » ودكاكين » 
وسردات م( وبمساتين درددع : وعبون واشحار م ودخل 6 
واهاما يشسيون الى محل راد » حتى قال سام القالل : 
اأهل ينيع أنم أخس ما فى البرية 
لاحرفيقراءو مع ذا لكم (عيون”)قويًه 
انتبى» وكذب هذا الشاعر ففيهم سادة كرماء» وذوو فضل 
و دسب وكرم خلال » وما زالت الاشراف بعتى لسلسم / 





)١(‏ كتاب (( روضة الازهارء قَّ عحا نس الاقطار » آلف سنة ؟ ةعس 
النسيحة الكتانة ألر باع » ركم ١ام”م*؟.‏ 


1 
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ولعل ظَ ن أمم أسيباب احتلال الأهئ وأ أتعر ص لالحا بج ؛ هو 
سدو ع ادا 5 ره الولاة ١١‏ دين مختارهم الذى له م و لعلك اج عن اأعر فت 
1 بعل | يجعلمم لا بفيمون تفُسيتهم :ولا يْظرون الام امزرة 
عطف ورعانة . 
ولو 00 ى الساحث قْ دراسة اساي قم م 5 وأددث الي 
ا 
كانت ع من العررب 0 رَ الولاة ف هما إيخل بالأمن ‏ 


033 


المسيني على حاج المغار :4 قْ العقمق : فألم - م أن لمطوه شثا 
فأمسكوه ور نطوه ليم امسا فأرام م كثير من عر نه فقاتلوهم 


قُْ رمك 6م بحا كر تزل امير لمع السر دف ديه لل ىَْ اللى عرست 


فَقَمَل م من هه المغاريةعدد كدير : 0 سوم اضر نش مبعرل ع 
فادر كوم سديحأ ج التكرور» وهاتلوهم 3 فقتل كدير من المكرو 
بحرت أمواهى ؛ وأم 3 4 ا معهم مه ن الصعايدة وعيرهم 
كلىا شال الحو يري ١١‏ 

وى سن 4م عزل سلطان قدت © أممسير شيع سبع سن 
الامارة ' وفوضها لرأى شريف مكة , 

دفى م ل 7 ه ولى أهرهة دجسم د ين سباع قُ 1 ماد ي 
سي ل سس سب يس 


» درر الفوائد « ص سوس‎ )١( 


زف 
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ال ا" 


وفى عبد هذا الامير اشْتد أذى عربان ينع للححاج وامتد 
حددى صارو! دقو مون داوب اميات المدن قْ المح_ار 6 وأنضم 
د بن سدع وقوهه الى احد الاشراف حتى تولى مكة »فحصل 
وفومه فيالسوايق ١6‏ معت كما سمأ تي رنادة أيضاح له ع + وهرمهم 
اشر هزعة » وذلك قُْ ار شوال سن'ة ا!ؤوه. 

وقد مرا المزيري سلبع في سنة ههءة ‏ وكأن دول ديوان 
أمير المحمل المصر ي م فو صفيا عا سن أير أده ننضصه ؛قال”'"' : 
ُ) ور يبع الر بع الرابع من أرباع الححاز ‏ الاول من القاهرة 
الى العقبة > وال الي من العقية الى الازلم » والثالث من الازلم الى 
0 والرابع من ينيع الى مكة ‏ يدخلونه صعدى ‏ سوم 
السادس عكسر من عَقة أنه . 

وجا مناه جار بة ؛ وخمل وزروع * ويها حامعان معطلان 
من الخطبة » وغالب اهل القرية على مذهب الزيدية » والجامعان 


(1) سط التجوم للعصامىي « : 4 اأ.“«” يي 


(؟) درر الفوائد « ص ممعم » 


رذن 
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اناه الشّر ديف دالا م نْ أدود دن أمراء ده سذة اي “وادانوم 
0 على خير العمل . 

وتسم ع جارية دلو 5 2 خارج الملد فشر فيحبا دمر 
به بعض دكاكين وصاغة » وحوانيت » يفرش بها التحار انواع 
القّاش ايام الموسم. » للببع على اهل القرية » والواردئ المها. 
وبها الخدائق واعانات والافران والدوت »© وفد خريت ودثر 
ملمأ اما كن كثيرة 4 وانشأ دمأ صاحمنًا اليد الشر دف دراج نَّ 
هجارد ن معراى بن درام دن وأبير اميره ا ندا سنا 
وحائيه دارا اخرى لسكنى ولده الشريف على المدعو ديلب 
ودلك ق سمه 4ح همه .0 يكن بالدئسع الدوم دارأ احصدن مها 5 

وتذصب حار حها اناغ ا مو سم سوق شمه 0 المأكولات 
والدقيق والفول والبضا نع والعليقى . 

و بهده القر به بدع اهل الراك و دأئعهم الى العو د 4 فى بسوت 
الثقات . 

وقاضما الآن صاحمنا الشيخ برهان الدين ابراهيم ادن يحمى 
بن مل من عبيد الوهاب دن سمس الدن عفد يبن احمد بن 
ناألة الشافعي © ولمس في القربة فما يظهر لى شافعي من إهل 
السنة والماعة غيره » قان غااب اهل قرى الححاز على مذهب 
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الز يف ية 4 ستسحون ١١‏ دماء للشافعة :. 


وعلى مرحلة منها البندر الذي بساحل الببحر الملح غربا » ويه 
غان” وحصار » وجماعة الشريف بأخذون الزثالة من اهمصل 
المراكب المارة .هذا المتدر » وهي عادة لأمير المنبع »© يستعين 
سأ على امرته » على كل ل ثانة انصاف من الفضة . 

واهلالر كب يستيسرون بالقرب من ام القرى عند وصوهم 
الى ينع » فمنهم من جتمع مع احبائه واصحابه عند العيوث 
والجدائق والتخل هناك » ويطخون النبت المعروف بالملوخة » 
ودأ كلون عسرأة وهناء . 


وفي غالب اوقات اقامات الر كب باليئيم تهب رياح 
شديدة > ويثور علمهم من سافي الرمل والبراب ما يتمنى معه 
المسافر عدم إقامته بها » ؟ما بقم ذلك كثيرا انضاً عنزلة 
رام . 

والينبع من المناهل الكبار » يصل الى امير الحاج ما بز 
من حموله واحشاجه : لأخذ منه ما نكفيه الى مكة المشرفة 


)01 هذه فربة على الزيدية؛ واليمن و حكامه زيديو نو كثير من سكانه 
كر الشوافع : 
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وها يحتاسمه لطر بق الزبارة الشر بفة ولر -جوعه منمأ الى الأزلم 'ثا, 
ومافاض عن ذلك ساع التوسعة على المقو مين والخداج» لبحصل 
الرفق لأهل الر كب » خصوصا ان كف امير الحاج عن الباءة 
من أص ل القرية » و ممعهم عن البيع » الا ذع_لى فراع 
ماعنده ) فسكاون سما أرخاء الاسعار ءبا » خلافاً لا دقعل 
بعض الطماعة من امراء زماتنا الذين لا تخلاق” لم ؛ فيكون 
ا للعلاء والقحط 5 

وقد وضف قطب. الدئ المكني” ا ارخ بمبع ؛ وها شأه د 
من طر دقة احزفاء أميره ا بامحمل حممًا 0 5 سابع دى الوقدة 
سنة فقال في رحله م | المتزل الثالث والاربعون : حمل 
الزْ"دنة ؛ وهو مو دم مشرف على المنبع » روصلل فسل الفحر » 
و خرج المه على الهادة صاحب الينبع 6 قِ ننه و*قوثاده 3 ومن 
معه » وهو السيد دراج بن عجار » فاجت.ع بأمير الحاج» وز بن 
ا حمل » والمسكر واوقفوا المحمل » فوضم له تسجادة” بين بدي 
جمل امل » فصلى عليها ركعتين » ثم تقدم الى حل جمل المحمل » 
ووضم عله منديل م وطأطأ الله » كانه دقسله 0 وهدا رصم 


. هنبل معروف بين الوجه وظيا‎ )١( 
. » (؟) الفوأئد السنية في الرحلة المدئية والرومية « مخطوط‎ 


إن 
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قديم » اعتاده امراء البنيع © ثم ر كب فرسه » و لس خلمته » 
هو وولداه » وقاضي الينبع » ومشى الى جانب امير الحاج أمام 
المحمل » ودخل المنبع هذه الصفة 5 

المنزل الرايع والاربعون : المتبع > دخلنا ضحى بوم 
الاربعاء ثالث عسر دي القمدة » وأقام دلك الوم وألب.وم 
الذي بعده »> وارسل السمد دراج قاصداً على عادته الى 
مكة . 

وينبع فعل مضارع » ماضيه “نبع” صار علما على عدةعيون » 
في هذا المكارت “؛ ونبها خضوف” خرب أكثرها 1 رهي ولاابة 
الآن ذوي هحار » و كبيرهم الدي ذكرناه أنقا 6 مولا نا السمد 
دراج بن _هجار بن معزي بن دراج بن و بر . 

وشرفاء رشع يقاللبم يذو أبراهم » وهم فخد من بني حسن 
ومنهم جد صاحب مكة » الثريف قتادة بن ادريس بن مطاعن 
أخذ مكة هن طافة أخحرى من بنى حدن قال لوم الهو سم . 

و لمشبع قاض سافءى المذهب من بنلى ”نا له “* هن اهل 
المدينة الشريفة » وكان آخرهم القاضي ابراهيم بن بحنى بن عمد 
بن عند الو هاب بن مد بن إحمد ين زباله » عز له الافندي عند 
الر حمن قاضي المدينة » لما استولت قضاة الاروام بالمدينة الدردفة 


يض 
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فتوجه ابراهيم الى المدينة » واسممر بها الى ان توفى رحمهالله 

وحول يلمع عبون كثيرة » بقال انها خمدون عبن او اكثر. 

وبها الآن عين” يقال انها لسدنا على رضي الله عنه » وعين 
أخرى يقال انما لسدنا الحسن »> واخرى اسيدنا الحسين 
رضي الله عنما . 

وممعت من حكى انه عد ماثة وسيعين عمنأ بالمنيع الى ان 
قال : ولاحلال السوطى تاليف مستقل بي المتبع . 

وقال الشمخعمد بن عبد القادر بن عحمد المنفي © في كتابه 
طريق الل  :“'‏ ( ثم الرحيل من دار الرقر »الى منزلة تعرف عدينة 
( المندوع )وهيمنزلة متسعة ؛ لوجد فبها غالب ماحتاحه الا نسان» 
من اللان والتمر » والزيد والعحوة »؛ والمطبخ الاصفرء والزرع 
والمرعى »> والضارات والماذنحان واللب والرحان » والخحطب 
فمها قليل » وبوجد قي المنزلة غار » وسّعث كثير » وعقارب 
سود مؤدية . | 

ويشترى هلها الححاج الطسب والمخور © وفها يدبغ الاديم » 
ويشتري منها » ويودع الحجاج فيها الودائع » وفيها عبون ماء 
تحرى » وحدائق » وفنببا اقامة سلطانها » وهو سريف . 

وبالقرب منها جمال صغار » ووراءها جيل عال يعرف 


» هنازل الحج « ص ١غ نسخة مكتية الاوقاف في حلب‎ )١( 
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برضوى » وأرضها رهلة » ويتصب قنها سوق كبير للوفة »© 
وآخر للتجارة » وح.اض الماء تذرب على طول العين الخارحةمن 
المديئة بالقرب منها » واهلها اجواد» يحبون اجاج ويفر حون 
بهم ) ويطلمون مهم حصط الخماطة » والآمر ©» ونداوون 
بزادهم » وغالب ما تكون الافامة بها في الذهاب اربعة ايام ) 


انتهى . 


وق سئة ١١١6‏ ( الف ومائة ومس ) تمرضت” قرى بابع 
لكار ثة مماثلة لا حدث لا في القرن الثالث الححري » فقد غزاها 
شريف مكة سعد بن زيد ء وهزم سكانها وقام باحراق القرى » 
و عقر النخيل وهاهو الشمخ عبد الغني الناباسي صف ما 
شاهده : ( رفي يوم الاحد ؟؟ شعسأن ( ه١١١‏ ) د كينا مع 
الشريف الى ان وصلنا قربة من قرى يبع النخل تسمى “سوءيقة » 
من منازل بني ابراهم اخي النفس الزكية » وقد وجدناها خالة 
لبن بها احد > وقد رحل أهلها » وخرجوا على الشردف سعد بن 
زيد لانهم حالفوا قبائل حرب » فذهبوا معهم يساعدونبم على 
قتاله ‏ وهذه القرية فمها ماء جار » وتخل كثير وكان له حمل 
كثير في هذه السنة » والمراجين بعد ما نضح تستراماء 
فجلدنا على حافة ذلك الماء الخاري » وشرينا القبوة ؛ 
الشريف وولده . 


سم 
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وقد أمر"- حفظه الله إ- حرق دوت القر بة » وأنا لرى 
النار تتاأجج” في جدرانها التى من اخشاب النخل المايس 4والهواء” 
يزيد "ها م والتهاياً ' وقد امر بقطم التتحل 10 ا” 
الأسود” الى أعلى النخة فنقطع” 'جثاراها وعراجمنها » فتسقط 
العر احين” الى الارض كل عر حون فه السسسر” الاخضر الدي ل 
ينضح » مقدار العشرة الارطال الشاممة او اكثر او اقل ١‏ . 

ان تاريخ بلاد دتمع هو تار دخ سكانها » ومسكان هذا الاقم 
1 شو عمروف من اقدم الازهنة 5 

و فسلة اجسسدة ارقى وسلة من اعظم فمادل العمرا ب 2 واقواهأ 
وها تار مخ حافل ل" ممع هذه الصفحات القلملة لارضاح-4ه 0 
ويحد القارىء كمأ يتعلق بهذه القبيلة في علة العرب'" »قد يعطي 
فكرة بحملة - وان م تكن كآملة ‏ عن بعض ادو الها ما صل 
اتصالا وشقا بتأرد_خ هذه اللبلاد » ويعتير عدا مكملا 
لذلك التاريخ . 


ان كثرة الفتن وتوالى الحروب 4 صرفت سكان وأدي ينبع 
عن العثاية بالزراعة / وق اول اعد السعوردى 55 استشاب 


(1) رحلة النابلسي « الورقة +؟ وما بعدها نسخة فيثّة» . 
(؟) مسلة العرب « الخزء الثالث من إغغلد الاول وما بعده » 
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الامن وانتشار الععدال » نشطت حر كة الزراعة » فانتمشت 
حالة البلاد يصفة عامة » وكانت حاصلات ذلك الوادي من 
الثتمر وهن الحنماء بؤبد عن حاحة البلاد ») حسث كان نصدر الى 
مصر من الحدّاء كمسة كميرة تحمل بالسفن الشراعية؛ وباليواخر 
الى الجدو ين م ا اا رك الخر كي من الفيحم . و غيره , 

وفما دلى اعم اء اهم قرى بنسع الذآخهل » ومقدار زكاة حاصلاتما 
من الأمر في عام + م١‏ ؛ د هرتية على دروف ألحاء : 

د التككنة” لشمينة ./اه١‏ أقة 


؟ - الس كة” ‏ للاشراف ومع ١و١‏ 


و الخاير دة”: , _ !| 

ه - السكوبمة : 2 - 6ه 
حى 

5 - السو بق : , 


(١)عين‏ البركة هذه من أقدم عيون ينسم “وه ياحدى عبيون 
المشيرة التى لها ذكر كثير في كتب السيرة »وقد درس العشير”ة 
وهوقعهافها بين البر كة وبين البحر 
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إ جه لخدف سان 5 بلممخ ١‏ 


٠13+ عين سان ل‎ ١ 
” ع« الفحة  , 4خ‎ 

“ا سل سو القة” حر ب 
-١‏ عين جديد ‏ « مة٠ه‏ 
»؟ ‏ الخحار ثمة 2 5 ١‏ 
ع صف فاضل , الم ١‏ 
هم - أسعقاء  ١‏ ا 
5 العلقمة” ‏ لهينة ١‏ 


والعلقمة بلده الشر يف فمادة وذو به الفدين حمكيوا مكة من 
القرن السابع البحري الى القرن الرابيع عشر . 


٠‏ انان عوسال 3 , خم ؟ 

٠*4 3 عبن سامان‎ -- ١ 

1 «  نالحع عين‎ ٠ 

١‏ - عين علي الجينيية مص 

«١ - 14‏ الحرابئة ل 
لذ 
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ه١‏ - عين اانتوى لهيتة 0417 


5 _القراية” )2 - للاشراف اللا 
١‏ -المبارك )2 - لخييئة ‏ ب 4 
غر ١‏ ا 00 ٠68‏ 
هو اازارعة” ‏ _للاسراف - 4 
- التحمْل 000 3 4م٠٠‏ 
١؟‏ -السسيرة ‏ ل ٠‏ 2 4ه ١‏ 


هذه المقادير لازكاة هي باعتبار عشر الحصول » بصورةتقريبة 
بطر ند الخرص الذي 5 عمال الزكاة » وقى الغالب لا بزيد 
على الاقدار الحقيقي بل بقل . 

وبلدة ( الستُويق ) في العدر الخاضر هي 
يشبع الآخل » وفد اصحت في اازمن الاخير تابعة لامارة 


- 


مق * الاهمارة قُّ 


( ينع ) التي هي الممناء » والتي اصحت قاعدة تلك الناحمة 
( وسيأتي الحديث عنها مفصلا ) 

ثم ادر كت البلاد حر كة ركود شامل بسنب انصراف 
الححاج عن النزول في ممناء يتبع واتعدال واردات المديئة من 
الخارج الى سناء جدة بعد تقوبتها فاشأ عن هذا أن ضعفت حاله 
الللاد الاقتصادية بدفة عامة » وانتقل اكثر اهل يشم الى جده 
والى المدسنة والى غيرها من مدن المملكة . 

ا اررق 1 ارال البرلي لك لنل : 
ونضيت' عبون كثيرة . 
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ولثن كان هذا الامر يوك ان يكون عام في جهات 
كثيرة من الملاد ‏ فان الامال القوئئ ة » والنشاط المتواصل 
المذول من أهل هذه البلاد » ومن رجال الدولة مما يحمل على 
الاعتقاد بأرن ستنال هذه البلاد من حن الرعاية ومن الاتماه 
الى اصلاح جميع عرافقها الحموية » ها 'هي”. لها حياة كريمة » 
وما يمكنها من بجاراة ر كب التقدم » الذي تمل جميع نواحي 
المملكة ؛ في هذا العبد الميمون . 

وها هي تباسير الاصلاح تبدو فبا تبذله الحكومة من اصلاح 
الممناء دتو سمعه » ويثبئة ومائل الراة لسكانه » وباتهاذ ممتلف 
الوسائل التي تعيد لذلك الاقلم حياة رخاء ورفاهية واستقراد . 





06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


القسم الشايق : مسلا بل" مجع بجر 
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ينبم البحر : تضاف الى البحر للتفريق بينها وبين ينسع 
النخل » ولوقوعها على ساحل البحر . 

وتأني أهمسة هذه المدينة بكونها ممناء المدينة » وكانت المناء 
الثانية في الحجاز 

ديس لها شبرة كبيرة عند المؤرخين في العبود الاسلاصة » 

مع أن بعص المستشرقين يرى انها كانت همعروفة قبل 
في كتب البونان القديمة ( 8584 ) او ( 220684 ١!)‏ 

وقد نفل الد كتور جواد على عن ( فورستر ) ار كامة 
( 8884 ) البونانية » تعنى كلة و يبع » العريية . ولذلك 
تعني كلءة ( 101/19 84 )ني العربية : « مدينة ينبع: وانها 
هي الممناء التي ابحر منها المونان ”ا 

مع ان الد كتور جوادا '" ذكر ان من الموانىء الممروفة 
على شاطيء البحر الاحمر ميناء ( 165884 ) كان هذا المناء 


١‏ تأر بخ العرب قل الاسلام )0 د» 
(؟) المصدر السابق . 
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معروفاً في العهد الحاهلى » في كتب الرومان ومنه كان الرومان 
يعودون من حزيرة العرب الى مصر ١".‏ 

وأرى أن هذا هو المناء الذي نقل الدكدور عن ( ؤورستر) 
انه « يشيع » » وان الاسم 'حر'"ف بحذف حرف (ر) ) وبزيادة 
حرف ( [ ) لي اوله » فاذا صح هذا فان اقرب موضع تنطبق 
عليه التسمبة والوصف هو ( أ كره ) فيا بين (الوجه)و 
( الموراء ) قديماو ( املج ) حديثاً وكان من اهبر منال 
طريق الج المصري » وله ذكر كثير في كتب الرحعلات »؛ 
وخاصة قْ القرن الثامن فا بمعده . 

وهدا لا يتفي وجود ممناء بم فى العهد القديم . 

ولما استقر الاسلام » واصحت المديئة فاع دة له » كان 
المسامون على صلات قوية يلاد المحثة » فاختاروا ممناء للمدينة 
فرسة منها ومن بلاد المرشة اختاروا ( الجار ) . 


وممناه الجار كان معروفاً في العبد الذي سبق الاسلام الا 
انها في العبد الاسلامي في ارله اكتسبت شُبرة كبيرة حر-خا 
اصبحت أسهر ميناء في الحجاز ٠‏ 


و تعيد هأ الخلفاء » واهتموا يثأنها بعد فتح مصر > فقد روى 


(؟) ثار بخ العرب قبل الأسلام 2 8 م ». 
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المؤرخون ”ان مرو بن العاص لما فتم الاسكندرية كتب 
اليه الخليفة عمر بن القطاب رضي الله عنه إن حمل الطعام منبا 
الى المدينة » حتى تصل الى ساحل الجار » فأرسل عمرو طعاما 
في عشرين مر كبا » فى المر كب ثلاثة آلاف اردب » واقلواكثر 
حتى وافى الجار » فخرج الخليفة ومعه جلة اصحاب رسول الله 
صلى الله عله وسلٍ » حتى قدم امار » فنظر الى السفن ثم و كل 
من قيض ذلك الطعام » وينى هناك قصرين » وجعل ذل لك 
الطعام فيها » ثم أمر زيد بن ثابت ان يكتب للناس_صكاكا من 
قراطس ثم متم اسافلها » فكان اول من صك وهم الدكاك . 


اصحت المحار الفرضة الر نسسة لفديئة وحازت سيره 
تر نخية كبيرة »© بحيث كان البحر الأحمر يعرف يبحر 
الجاد '"أء واصبح جغرافيو القرن الثالث البجري لا يذ كرون 
غيره ف ناته . 

ويصف البشارى الار في القرن الرابع البجري فبةول:الجار 
مديئة حصنة بثلائة حيطان والرايع البحر » وها دور شاهقة » 


وسوق عاهرة » وهى غعزانة المدينة ومدننا » مل المما المأء من 


6» ١١4/١ < تاريخ النعقوبي‎ )١( 
.» #8 (؟) معحم اللدآت . وأين الققيه « مختصر الملداتن ص‎ 
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ندر » والطعام من مصر ١‏ . 


ولقد ضعف تُأن الخار منذ القرنت الرابع المحرى 2 حصن 
اختل نظام الامن فى اأجاز بضعف المكم » فتسلطت الاعراب 
على المار بالنبب والسلب » وقتل أهله . 

ويقع الخار في المكان المعروف الآن باسم ( الرايس )غرب 
بلدة ( بدر ) بميل نحو الشمال » و كان الماء العذدب ينقل اليه من 
بدر . ويرى بعض الباحثين انه بقع في مكان ( ميناء السريكة ) 

وفي آخر القرن السادس المحريى بدأ امر الجار يضمحل 
وصار ستحاج مصر والمفرب بر كدون البحر من عذاب الى 


ربدأ ممناء م دقوى ) ففي سنه >9١‏ اراد الايوسون 3 
وكانوا مسيطرين على الحرمين ‏ ان حملوا ( ينيع ) الميتاء 
الر نمسي لأمديئة » فاشتر وه من الاشيراف المسنيين اهل يتنبع 
النخل باربعة آلاف مثقال ''' ؛ واقاموافنه بءعض الانشاءات . 


وبهد تسم سذوات استولى علمه الاشراف المسشون ولكنهم 
١‏ إحسن التقاسيم « ص عم ي» 
(*) : السلوك للمقريزي 20 »» 
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م يستطيعوا الصمود لقوة الايوبسين » قاسكر جعوه مسوم دوا 
فيه قلمة حصينة » ووضعوا فيه جنداً لمابته » وحعلوه من 
الموائقء الرئيسية » والمناء الثانى فى المجاز . 

فكانوا يرسلون السفن التي تحمل ما محتاس اليه الحجاج »وما 
يرددون توزيعه على المدتاجين من اهل المدينة وغيرهم » يرسلون 
دلك بطري ميناء ينيع ''' . 

وى عبد الكرا كسة دكا م مصر والشام والحرمين ازدادت 
فوة ممناء ينبع في اول عبد تلك الدولة لقيام بعض حكامب ا 
بالعناية بالحر مين الثر يغين بالانشاء والتعمير » مما جمل فرضة 
ينبع تستقبل الكثير من السفن التي حمل الرجال والزاد » 
لمدينة المنورة » وما يحتاج اليه امراء الح 9" 

وف آلخر عبد الحراكسة في اول القرن العاشر اختل الامن 
في الححاز » وسمت الفوضى كل جهاته دسبب تناؤع اشراف مكة 
السيادة » وقام أمراء المديئة بالعيث فمها بالنوب والسلب 4 تحر 
أحدهم على نهب ما في الحجرة النبوية الشريفة من تف وذخائر» 
ولم يستطع رجال الدوة الحا كمة ل وهم الجراكسة في مص 
ان يضعوا حداً لتلك الفوضى لضعفهم . 


)١(‏ السلرك ( ١/١١ة)‏ ودرر الفوائد (هم؟). 


(؟) ألدرر ذذ خ *#"”» في 
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وكان من جراء ذلك ان شمل الفساد إقليم ينبم كله ما كان 
سبماأ في تخريب مدينة يبع المناء . 


و بحسن ان نستطرهد قلا بذ كر بعض الاسباب التي دفمت 
إلى ذلك . 


كان امير اقلم ينيم في اول القرن العاشر رجل من الاشراف 
بلدعى ْ) دراج ( وهو 0 دوي متحاد الاشراف المعر و فين 


الآن ف يبع النخل . 

الثلائاء ساكس ردس.م ا من سدة احدى وقعائة الاعتداء 
على حراس المسحد التنوى الكر يم » وأخذ ما في الححرة النبوية 
من التحف والتفائسى » مدفوعاً إلى ذلك حسما بعير مؤرخ تلك 
الحادثة : ( بسيب فقره الثقل © وعقله الخحقيف ) . 


وآحل” بالمديئة وأهلها الذعر والخوف الشديد والقلق لا قام 
به ذلك الامير ومن معه من الاعمال السمئة من التعذيب والنبب 
والساب فانفرط عقد الامن وسادت الفوضى 

بقول المؤرخ : ( فبادر الشريف طْبوان السبني الى دراج 
امير المنبوع » فأخبره بما اتفق وسأله انجىء لدفظ البلد » فاك 
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التاس حصل لهم رجف كبير 

ولما كان رايع عشره ( 501//١6‏ ) وصل دراج امير 
الينبوع وابنه » في تجريدة خيل نحو خسة واريمين فارسا “وجمع 
من الر كاب والمشاة نز ددون على ثلائائة نفر »> وتزلوا في دار آل 
مندور »2 ونزل دراج دار ضيغم فاطيأن الناس بوصوفم . 

في خامس عشره و دل بقة القواد في بعض مل ومائة 
رجل > ونادى منادي درام بالأمن “فر الناس . 

ثم بعد عثرين بومأ جاءت شيل من الشريف محمد بن بركات 
نخو عشرين فرسا » وثلاثين قواس] » مضافاً الى ما كان المددئة 
من خمل دراج فتزايد الامن . 

تم بعد يومين من وصولهم سافر الشريف دراج . 

انتبى ما ذ كر المؤرخ . 

توفى دراج الامير في سنة ٠٠+‏ - فحصل نزاع على الامارة 
بين ابنائه وبين أبناء شريف آخر يدعى يحي بن سبع » وكانت 
أمارة ينبع منوطة باللطنة نفها فى القاهرة » كأمارة مكة 
وإمارة المدينة . 

فذهب يحبى بن سبع الى القاهرة وافداً على الابواب 
الساطانية طالبا تعربنه في امرة: ينبم مكان والده (سيم) 
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الذى كان يوم ما في ذلك المنصب » وكان الملك الاشرف قد 
اضافها الى أمير مكة : فعين فنبا أحد ابئاء دراج , ودراج له 
مد” على صاحب مكة » فقد ساعده بإضافة امارة المدينة اله 
دعك واد نه هب دف الحخدرة الننوية : 

ولهدالم يحب يحيى بن سمع إلى ه! طلب ؛ وعاد من القاهرةه 
حاقداً على الادواب الشريفة م يقوأون . قاما 0 باحدى ة#طات 
الححاج يقرب القاهرة ( عدرود ) ذبم ما فيها من الثيران التي 
يسنى علمما لاخراج الماء الى اخراص والحوابي أورود الحاج 
ورمى بحاائها في ( الفساهي ) " . 

ولكن شريف مككة ‏ وقد وجد يحبى بن سبع افوى 
من منافسيه ولاه امارة ينبم في رابع جمادي الآخرة من تلك 
السنة ُ) 3 همه 9 

وعند ر دوع نحسى هن دأر السلطنة غاضياً كاف الدولة 
نا باهضا . 

فقد شتى عصا الطاعة وخرج على الددولة » وصار ي-ؤلب 
القمائل ضدها فائقادت له قبلة جبئة » لا بينها وبين فسلته ( بق 


.» درر الفوائد « مع‎ : )١( 
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ابراهم ) من الروايط والصلات التي ازدادت قوة فم يعد » 
فاصيعم اسم ( بي ابراهيم ) يشمل كثيراً من فروع جهينة » ل 
بيتها ودين قسملته ( بني ابراهيم ) من الروابط والصلات التي 
ازدادت قوة فما بعد » فاصيح اسم ( بني ابراهيم ) دشل كثيرا 
من فروع جهيله . 

وانضم الى يحبى بن سبع مالكبن رومي رئيس غبيلة ز بيد» 
تأ لست هذه القائل كلبا ونحمءت برئاسة نحصسى » وخرحت على 
الدولة » وقامت بكثير من ضروب العيث والفساد » الذي لم 
يقتصر على نهب اجاج القادمين من طريق الساحل » وفما بين 
مكة والمددئنة . 

بل قطعوا الطريق فيما بين مكة وجدة » وهددوا ج ده 
بالنهب ؛ بل يلغ هسم الامر إلى ان عاثوا فى مكة فادأء 
وصادروا أموال بءض مشاهير #ارها » واف أهلهبا 2» حتى 
مر ارت منها . 

اما فى دار السلطنة نفسبا فقد انتشثرت المليلة 4“ وامر 
الساطارن بابطال الحج » بسيب اختلال الامن » وبلغ الامر 
أن اصيم من له دراة” عند احد من حكبار رجال السلطان فاته 
يحد ومسلة الانتقام ءنه سهة » هي ان يشي به الى السلطان بأن* 


8 


له صلة سحمى بن سبع ٠.‏ 
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قفي شهر صاف سنة م٠4‏ أمر الساطان القيض عل ر نمس 
القضاة لشيس عد البر بن الشدنة » بعد ان وشي به بأنه كاتب 
حى بن سيمع » بره بأن السلطان بريد القيض علمه . 

وامر السلطان بالقيض على ازدمر » الم.ندار ( مدير سُؤون 
الضيافة ) لانه قبل له بأن بحيى بن سبع كاتبه > ول بعلم 
الساطان بذلك . 


وم دقف الامر عندهذا الخد بل بلغ الاذى التحار المتبعيين 
واللمحاز بين » الذين كانوا يتعاطون بعض ات#ال التجارة 
في مصر . 

وقد ذ كر اطزيري 2: - فى حوادث سئة عشير وتسعمائة 
ما هذا نصه : ( وردت اخبار ان جدة ومككة في غابة الوف 
من بني سن » وان الشريف أحمرضة نازل” هو وى بن سبع » 
ف بنبع » وهو في مع عظيمم ؛ فراصم السلطان بالقسص على بني 
ابراهيم الصياد ف الدين في القاهرة والقصة والشوارع » وباعلة 
العطر واللبان»الذين بدورون بالاخراج على | كتافهم ؛ فحمسوا 
وصار الوالي يدور على <واصلهم » ووجدوا مع جماعة منو بم 
سلاحاً وزرديات » بريدون تجبيزها الى يحى بن سيم ) انتهى . 





. درر الفوائد « ووس »ع‎ ١ 
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ولااشك ان ما تسب الى هاؤلاء مبالغ فيه » ولكن الدولة 
وفك وفعت في حمى الأملة » اصبحت تنصرف بدون تعقل . 

مكث يي بن سبع عثسر سنوات ( من سنة 407 الى سفة 
5 ه ) يعريث فسادأ في تلك النواحي» وساعده على ذلك وقوع 
خلاف شديد بين اشراف مكة على ولايتيا * وذلك في سنة 
0 - فقد خرج على أمير مكة بر كأت بن حهمد أخوه أحمد بن 
مد الممروف ( باازاني ) وقد قام يحبى بن سيمع ومالك بن 
روهي ومن معبهيا ألى جانب هذا الخارح » ودخلوا مكة عن 
معهها من الاعراب » مؤيدين للحازانى » ثم لاخيه» يعد ان 
قاموا بنبب الر كب الشامي في ( رابغ ) فتببوه وقتلوا الرجال 
واسروا النساء » وفملوا أفعالاً شدعة ١‏ . 


ولئن كان سبب كثير من هذه اوادث هو موةف الساطان 
ينا رفض تعيين يحى بن سبع في الامارة » فان من الاسباب 
ايضاً ان الدولة الجر كسية كانت تولي امارة الحم رجالاً لا 
يحسذون سياسة العرب » و كثيرا ما اندفعوا مغرورين بقوتهم 
وسُجاعتهم فمملوا أجمالا تثير لهم النقمة في نفوس العري . 
وهاهو مثال من ذلك : 


.» ”5/6 « دائع الزهور‎ )١( 
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بعد أنتهاء حجج سئة ب..ة ‏ طلب أمير المج المصري و يدعى 
( اصط.ر ) وبلاحظ ان امراء الج في عبد الجراكسة كلهم 
اعاجم - طلب من شريف مكة الخروج مع الحاج »2 لقتال 
الجاز الي الذي انضم الى دحبى بن سبع في ينبع » فلها وصلوا 
( الدهنا ) فيا بين ( بدر ) و ( ينبع ) وعي من بلاد ينب ع لاقاهم 
الحازاني لجمع كير من يني أبر أهيم “وقال الخازاني لاصطير: 
لا تدخل بني ودين اخي بركات سل سريف مككة ب ودعنا 
نقتتل فيما بيئنا » وذ الاج وامض!. فلم يسمع (اصطمر ) 
ذلك ٠‏ ويصفه ابن إياس قائلا : ( وكان قليل الدرية ) فحصلت 
الرقمة » فأل الامر الى ان اتكسر ( اصطير ) وقتل ممن كان 
معه من المماللك السلطائة نحوا من مائة » غير الغامان » وكلت 
الكسرة على من كان ب ركب المحمل » ونهب كل ها فيه »سحتى 
عريت النساء من شامن » واخدت عصاببهن هن على ر وو سهن 
وفاسين كثيراً من الشدة » وتخلف غالب الحجاج في ( ينبع ) 
وسافروا مئه في مرا كب في البحر » وم يصلوا القاهرة ألا بعد 
مدة طوية » فى انحس حال » وقاسوا غاية المشقة » وحرى 
عليهم كل سوء » كما يقول اين إياس ٠"‏ . 


4 ١ « بدائع الزهور‎ ١ 
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وما هذا الا من طبش امير المج » وهو في الحقيقة اللانى على 
نفسهة وعلى من معة . 

ومثال آآخر : 

اراد نحبى بن سبع مرة اخرى ‏ ان قرب الى الدولة 
المصرية الحر كسسة » بعد هذه الدوادث »4 فأرسل المها رسولا 
يطلب منها الرضا عنه » وتثبيته في امارته » فقدم هذا الرعول 
الى القاهرة فى سئة ١ه‏ فوجد السلطان قد (أنعم ) تامرة 
ينبع على ( هحار بن دراج ) عوضا عن يحبى بن سبم . فقال 
رسول يحبى للسلطان: هجار ليست له قدرة علمرا » وهوعاحزء 
لا مال له » فيا كان من الللمطان الا ان امر حمس الرسول »2 
ودسم بابطال التوجه الى الحجاز من مصر «الشام © وسائر 
الاعمال قاطبة » وارسلت التكسوة و( صرار ) الحرمينالشر يفن 
والزيت » من الطور الى جدة حرأ '" . 

وبعلق ابن اناس قائلا : (١‏ ولم يطل الحم هده السنة كير 
أمر أوحب دلك » ولكن اللطات اغمل الامور في اول الامر» 


حتى نرايدت الفتن من قبيلة بني ابراهيم » والتفوا على المازاني ) 


)١(‏ كرر الفوائد « م » و بداتم ألرْ هعور « م 4 م 
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آحتنا لقد أهمل السلطان الامر من كل النواحي ححتّى اوسّك ان 
يستعصي حله » وحتى كلف الدولة والامة الكثير من الجد 
والاموال » وازهاق النفوس البريئة . 

عبن السلطان اميراً جديداً لبلاد ( ينبع ) هو هحار بن 
دراج في سنة 911١‏ هم 

وامر في هذه السنة بارسال ثلاث قوات من العسا كرء أحدها 
الى الحجاز » والثانية الى الكرك في الشام أقغال عرب بني لام » 
والثالثة الى الهند» لاصرة ملوك اين الدين استولى البرتقامون 
على نعص سواحل بلادهم . 

وقد خرحت القوة الثالثة في تلك السنة » وكان طر يقبا 
على ( ينبع ) بحرا » فوقع بينها وبين نحيى بنسبع قتال قال 
ابن اباس : ( وفي صفر جاءت الاخبار من البنبع بأن التجحريدة 
الى خر<دت الى الفهند » بسب 3عسث الفرنج » لما وصلوا الى 
البنبع اتقعوا مع نحى بن سيع امير اليشع » فهرب من وجمهم 
وكانت الكسرة علمة ؛ وفل من عربانه جماعة كثيرة . 

واحرةوا الدور التي على ساحل البحر الملح » النى ندر 
البنبع » واخريوا غال دكا كينه » وسْتَّدوا العريان الذي به'١'.‏ 





(1) بدائع الزهور « غ/ه1 » 
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هذا ما ذ كره ابن اباس » والظاهر أن هذه ( التحريدة ) 
القوية ارادت ان تحرب ما معها من الات حربية حديئة الصنع 
تسمى ( المكاحل ) وهي امدافع » فأتت على تلك السلدة 
بالبدم والتحريق» وهى الات لا عبد للعرب في ذلك العبد بها » 
فبي لم تدخل يعد بلاد العرب » ولا يسدّيعد أن يكورفتف نحيى 
بن سبع ومن معه من العرب حاولوا في اول الامر ملاقاة هذه 
القوة » فلما رأوا من سلاحبا ما لا عبد لهم به » ولا قوة لديهم 
مقايلته » هريوا من وجبهها . 

ولو كانت تلك التدر بدة قضت على حر كة ابن سبع »© لها 
احتاحت الدولة الى اخراج التحريدة الموجبة الى الححاز » فبى 
لا تؤال فى القاهرة . 

كان خبر وصول التحريدة الموجبة الى الهند - الى ينع © قد 
بلغ القاهرة في سبر صفر سنة 41١‏ . 

وق شهر رجب من السنة نفسها خرجت القوة الموجبة الى 
الححاز » بقمادة (خابريك ) كاشف الغربية » وقد جبزت تمهيزاً 
كاملا » وكان فيها من الماليك السلطانية وحدهم نحوا من خسمائة 

» ٠١1١/4 « درر الفوائد م« *ه» » وبدائم الزهور‎ )١( 
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مملوك » وفنها من الامراء نحو عشرين آميراً . 

وخرح معها هحار بن در أج » الذي قرر في امرة يتبع مكان 
تحبى بن سخ ٠‏ 

ورج الحمل ومعه الحجاج » الا ان السلطان أمر ندم 
خروج الأساء » صحية السكر . 

وقد وصلت الى ينيع فائهزم منها يحيى بن سبع بعد وقعة 
انتصرت فمها العسا كر المصرية » وكان ذلك في شبر رمضان . 

وفى شبر سوال من الدئة نقسها (+١9ه)‏ حدثت في قريةه 
( السلوايق ) من ينبع النخل » ممركة عظيمة انتصرت فيبا 
المساكر الجر كسمة انتصاراً كان فاصلاً وانستمع الى ابن إباس 
وهر يصفبا » ويصف عودة تلك القوة الى القأهرة  .‏ 

وفعة السوايق  :‏ 

(في ذي القعدة ( سئه «9وه ) وردت الاخسبار 
بأن المسكر المتوجه الى يحيى بن سبع قد انتصر عليه نصرة 
ثاننة » وكان من ملخص اخمار هذه النصرة أن العسكر لما توافع 
مع يحبىبن سبع واتكسر اولا » توجه الى طائفة من العربارنل. 
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يقال لهم ( عنزة ) وهم من بني اد فالتحأ الهم » واستءر 
مقءها في مكان بالقرب من يتبع . 

اما مضى سبر رمضان ودخل شوال حضر الشريف بركات 
امير مكة » وحضر اخوه قارتاي » وحضر معيبما من العربان 
نحو من الف انسان »؛ قر كب الامير خابريك باش العسكر ؛ 
ووزع تلك العربان » واكمنهم في مواضع متفرقة . 

فاما وصل العسكر الى مكان يسمى « السويق » بالقرب من 
ينبع اتى الهم يحيى بن سبع » وقد التف عليه مالك بن 
رومي امير 'خليص وآمير المدياة » وحميضة اخو الجازاني » 
فتراععوا هناك وقعة مرولة » قل ما من العربان مالا بحصى 


فلم تكن الا ساعة لسار 8 وول الكسر رعحمى دن سم ومن 





)١(‏ : لمست عنزة من بني لام » ولككن بني لام في ذلك 
العبد كانوا من اقوى القبائل العربية » ولهى نفوذ كمير في بلاد 
العرب > فكان الجاهلون بالانساب يضيفون البيسم كثيراً من 
قماثل الخزيرة » ويعدر :هم داخلين نحت أمرتهم التي هي أمرة 
( آل فضل ) من لام . 
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كان معه من العر بان > قَلما اجزموا خرجت علمهم الامكنة التي 
| كمنها الامير خا بر أت تاساصوا بهسدم 6 وم شحح نهم إلا 
القدل ؛ بعد ما قتل منهم هو ثماتهالة واسر منهم قدر دلك . 

وجرح فى هذه الواقءة الشر يف يركات أهير مكة في وحبه. 

فها هرب يحيى بن سبع وقع النبب في نجع العرب » فَعَمم 
منهم الاتراك اشياء كثيرة » من حمال واغنام وقماش مما تسوه 
من ر كب الحاج الشامي والعراقى . 

فل قت الكسرة على يحبى بن سبع » وأمير المديئة » وح#مضة 
أخى اطازانى فير دوأ ع يعم فم حبر ١!)‏ :. 

وقال : - و في يوم العلاثاء عاخشر يدعم الأول ( سمة امات ) 
كارت دحول المسكر ا مو جه الى الححاز اده عار بة حون إن 
سسع - فد حل الامير خابر بك باش المسككر 6.. ورهن معه 
فكان أهم دوم م لوو د 0 و دست القاهر 5 ودفت الكو حاتف 4 
ودخل ضع مسوم ثما نما بة راس من روس العريار:. م بي أبرأهيم 


الذئ قتلوا فى المعركة . 


فكانت مدة غنيتهم مانية اشبر وايامأ » وقد بيذوا ورجههم 


)1١١/1 ( بدائع الزهور‎ : )١( 
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فىهذه النصرة التي وفعت لدم » وفتحوا دري الحاز فتحا ثانا فى 
الاسلاميعد ما كاد الحج ان دنقطم) 7" 

م تفصل المراجع التي بين أيدينا كل ما جرى في هذه الوقعة 
ول تصفها باحكثر ما اوردناه هنا » وما جاء عنبا في كتاب 
( درر الفوائد المنظمة ) وهو لا يزيد كثيراً مما جاه هنا . 

ولكننا نستطيع ان ندرك شدة المنف والبطش والفظائع 
الي ارتكبها الحمش في تلك الملاد واهلها من عبارة وردت فى 
في مؤ لف الف بعد وةوعها يسبع وعشرين ومائة سنة » حيث 
يقبت ذ كراها السيئة عالقة فى الاذهان . 

قال السد حمد بن عمف الله الحسينى الشهير 059ظ 0 
المدني : '"' ( وفي سنة 49 قتل الغوري .. والسبب الممنويفى 
خراب مملكته انه قتل طائف.ة من بني ابراهم » من اشراف 
يشيع » ويتى من رؤسهم مسطية » جلس عابها أمراء عساكره ) 


ولنعد الى الحديث عن الامير يحبى بن سيمع » الذي كارن 


(1) : ا مصدر الاق . 
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السيب فيها جرى من النكيات التى “مننت ما هذه البلا 
الطمية . 

نقد توجه الامير هجار بن دراج وهو من اسراف 
من القأهر 5 مع العمسا كر قُْ ل حقمسا سدة 9 اك ١١‏ 

وتولى هجار” امرة البلاد » حتى اول عام روه . 


فقدم ابنه على بن هجار القاهرة » طاأياً ان بعين مكان أبنه 
فأحدب الى ذلك في جمادي الاولى من هذه السنة » وبقي في 
الامارة الى سشهر حمادى الآخرة من سئة م41 »4 حيث توق هو 
ودزيره ‏ في اسبوع واحد ''' - في عهد الدولة الثر كيةد يصذه 
ابن إياس قائلا : ( وكان من خيار من ولي أمرة ينبع ) . 

ولقد حاول الاهير حبى هن الدولة الجر كسة العفو عنه » 
فأرسل ابنه الى القاهرة في سْهر الحرم سنة 4١ه ‏ طالب الامان 
لابيه » فلما قابل السلطاث » خلع عليه » وقال له : على ابيك 


( 001 ( بدائع الزهور‎ : )١( 
) (؟) : اأصدر السابق ) ه ]لاه‎ 
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أن بحضر ؛ وعلمه هدي أمان ان 20 , 

كر محدمى الى القاهره قِ سهر ز حصب 34 فأرسل اله السلطان 
مند بل الامان » فحضر الى السلطان واجتمم به في القلمة » ثم 
حرج من عنااه يعد أن | كرهه » والمسه 0000-3 م وقوى رأسه 
منددل الامان » فاما تزل من القلعة كادت العامة ان ترحم_ ه »© 
مره 9 فاسدة]) ولولا انه كان في صحية ) الأامير الدوادار) 
أر موه : [ 

فاما بلغ السلطان ذلك نادى في القاهرة : بأن لا أحد من 
الناس يتعرض لابن سبع > ولا بسبّه . ومن فعل ذلك *شتق” 
من غير معاودة . 

فتكلم الناس في حق السلطان بأنه اخذ من ابن سبع مالاً له 
صودة » وضيع حقوق الحجاج فيا فعل بهم هكذا وصف 
الامر ابن إناس " . 
كانت تظن ان كثيراً من الخارحين علبها من العري » كانوا من 


(1) : بدائم الزهور ( 16/ .1 ) 
6 : بدائم الزغور ه)]م١»‏ 
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انصاره . فقد حدثت ثورة في ( فلسطين ) قام بها .بعص العرب 
الذين كانوا منتشرين في تلك النواحي » فيا بين ( تابلس ) و 
( الكرك ) وكان من ابرز اوْلنك قمملة ( بني لام ) الى لا عت 
الى ابن سيع بأية صلة . 

ولكن ابن إباس مؤرخ ذللك العهد ‏ يشير الى نظ1_لك 
الحادثة ببذا النص”: ( في ربع الاول سنة 4١6‏ ه جاءت 
الاخبار من الاممر أزدمر الدوادار » انه لما توجه الىد الكركع 
وه ابلس » قاتل عر بان ( بذي لام أ الذين كانوا من عصية يحمى 
بن سبع فانتصر علممم © وقتل منهم جماعة كشيرة» وأسر 
من كبارهم نحو عشرة » وملك منرم مديئة ( الككرك ) "3 

ومما تشسغي ملاحظته - حول إمارة بيع ان الدولة 
الجر 5سمة في آخر عبدها : وعد لاقت من أمير يشيع يحبى بن 
سبع من التعب ما لاقت » ارادت التخاص من ذلك ؛ فصدرأمر 
الملك قانصوه الغوري ف سنة 9ه باأسناد تلك الامارة الى نظر 
شريف مكة . 

تقول ابن اباس : ( وحمل لسر يف بركات التحدث على ندر 
البنبع » يولي فيه من يشاء من تحت يده » ويعزل من يشاء) '" 


() : بدائع الزهور «/ الدع 
(؟) : بدائع الزهور « +]لاه) ١ز‏ , 
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سبقت الاسارة الى انه في آخر عهد الدولة الايوبية أصب مم 
الححاح الوافدون من مصر » وما وراءه من الاقطار الاسلامة 
يسلكون الطريق البري » المار” بالعقبة » والاخذ على ساح ل 
البحر الى الحجاز » بطريق يتبع » بعد ارك كانوا يأتون محرا 
من « عمذاب » و١‏ القّصير » إلى « حدة » . 


ثم عنيت دولة الخراكسة باصلام هذا الطريق » حتى اصيح 
الطريق الرئيسي للحجاج . 

وق سنة 6 !سير الملك الظاهر بببرس البند قداري 
فافلة الححاج » من هذا الطردى »2 وارسل معها كوة الكصة ؛ 
فاكتسب الطريق اهممة لازمته الى عصور متأخرة . 


ومند ذلك العبد اصبح هذا! الطريق تحت رعاية الدولة » 
تقوم باصلاحه » و ببناء الحطات فمه لحراسته » ومحفر الابار » 
وباتخاذ مختلف الوسائل لضمان سلامة الحجاي . 


1 : تاريخ مكة للاستاذ امد السماعي , 1 الطبعة 


الثائية . 


و 
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ونتيجة لذلك ١‏ كتسبت بلاد ينع جانباً من اهام الدولة 
وعذاشها . | 

وسارت الدولة التركية على طروقفة الدولة ادر كسمة 
فى ذلك . 


وقد أصبح ممناء وشبع شحة ا تقدم ‏ من الموانى»ء 
الرئيسية * ففضلا عن وقوع « ينبع » في طريق الحجاج » فارن 
كديرا من الماو (ك المتقدمين في الدولة الجر كسمة وفى الدولة 
التركية ‏ قاموا باصلاحات وامعة في الأرمين الشريفين » وفى 
البلدتين الكرعتين مكة والمدينة » من بناء مدارس واربطة 2 
وغيرها » فضلا عن تقرير مقررات سنوبة من الاطعمة ترسل الى 
اعصل المديلةين © ولطاحة #وافل الحجاج الي اصبحت تسير 
نحت أمير بتبعه كشر هن الجخند » والخدم '؛ وما تتطليه 
قافة ( الغغمل ) من الحاحات اللازمة . 


وكان قسم كبير من كل ذلك يرسل محرا من السويس » 
ومن الطور الى مينائي « جدة » و « ينيع » . 

وكان ما يخص المدينة المنودة من ذلك يرسل الى ه يتبع » . 

ولبدا أزم أصلاح المناء وتوسعها » ورناء أمحكنة لزن 
تلك الاشياء حتى تنقل الى المدينة او كر" قافلة الحجاج عائدة من 
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المديئة » أو ذاهية الها لتأخذ حاجتها منها . 


ففى عبد السلطان سليمان القاذوني « ولي السلطنة من سنة 
4؟ة الى سنة 904ه؟ ه » قررت ألخرانات من الوب والنقو دلاهل 
الحرمين الشيريفين » وخصص قسم من الحبوب يصئع منه طعام 
للثقراء في المدينتين الكرعتين بأسم « دشيشة » وكان ما نخص 
المدينة المثورة يرسل الى ميناء ينيع » فأمر السلطات سلديان 
بانشاء عازن اتلك الحبوب »2 ودتشيد جاممع كبير في الملدة . 


وبأصلام المسناء وذو ساق4 3 


3 ف 5 4م ه هدم داك الجامع واعمد دناوٌه ا هيأ 
كان عليه ''' » وكأن ذلك فى عمد السلطان مراد . 
وزيدت مخازن الحدوب . فأنشئت شونة ثانئة مضافة الى 


وف عبد السلطان مراد - مئة مه جرى توسيع المناء؛ 
وأصلح الساحل » ورصف رصقا مكم] » وجمل الرصيف 
بطول خسين ذراءا » في عرض اربعة عشر ذراعا » ليصلم 


و بسع لرسوا عدد من السقن 1 


1 : الاعلام لعبد الكر مم القطي ١١4‏ / 
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وتبعا لا تقدمت الاسارة اله من الاصلاح.ات الى قامت 
الدولة بها فى ذلك المناء » انتعشت اليلىة . 


حافظت مبناء ينبع على مكانتها ‏ في القرن الحادي عشر 
اللححري” ‏ ترسو قبا السفن حاملة ما قررته الدولة لاهل المدينة 
المنودة من جرايات مقردة سنوبًا من المروب » ولوازم الهرء 
الشريف »> وما يحتاج اليه ر كب الحم المصري » الذي كارك 
يأتى نطريق البر » حاطأ من الدولة يككثير من العناية والاهتام 
له أمير” خاص” بأتى معه عدد كبير من الجند لحراسة الححاج 
ولامحافظة على الامن فى ذلك الطريق . 

ونظراً لعدم الماء العذب في ( ينيع ) الميناء » فاتف مكث 
قوافل الحم كان لا يعدو المرور الى المحطة الرئيسية التى هي 
( ينيمالاخل ). 

ولا تسعفنا المصادر التاريضية ااتى تحت ايدينا بعلومات 
مفدلة عن حالة تلك المناء » إلا أننا ندرك من الاشارات 
الموجزة المدونة في الر<لات »© والمذ كورة فى بءض كتب 


التارريخ ‏ في ذالك العبد - أن الملدة أصحت”" تتصف بالاست.طان 


ال١‎ 
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الدائم في جمبيع العام » لها أميرها » ولها قاضيها » وهي وان 
م تكن الحطلة الر ئيسية للحجاج » الا ارك ارزاق ار كب 
وحاحاته كارت ترد المها ودمقى قسهأ ؛ وهذا هما بحفظ لما 
قسطا من عناءة الدولة وأهتاميا ٠١‏ 

وفي مطلع القرن الثاني عشر الهحري ( في سنه ٠‏ ه) 

مرا بها الرحالة الشيخ عبد الغني التايلت ي ( دوء| ‏ ا 4ااه) 
واعدنث عدا ف رحلدة 58 لبر مة,) قله 53 امتاعا للقر أء 3 
بعر ص صورة من صور تدوبن الرحلات في ذلك العبد » كيم 

قال :- 

١‏ م أصمدنا قْ بوم السست الثالث عسر لهك المانكن وهو 
ليدم السابع بس “فر كناو سرن الى ان رمت سمل 
مفتو حة دهدها 0 ممدودة ومقصورة وهى المنزل الحادي 
والمشرون من منازل الحاج » وهو مكان في البرية بين تلال من 


)١(‏ : الحوراء كانت قدياً اشهر ممناء محري فى تلك الناحمة 
وكانت معروفة الى عبد قريب 4 تقع ب#وب بلمدة (املج ) 


شمالا » خوالى خخسة أميال . 
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الرمل * شه ماء تغلب عليه الملوحة » يري على وحه الارض ؛ 
ين القصب الثنادت هناك » فتزلنا وحلسنا مع الاخوان حصة 
من الزمان » وقلنا من النظام في ذلك الآن : - 


قد أتمنا من مصر هنزله في 
سور احج 3 حدم اعقس” وماء 


دحو ( طَ ) وهلهة (الخوراء ) 


ثم ر كمئا فوصلنا بعد خول وقت العصر بقليل الى مكانق 
البرية بين تلال من الره ل يقال له ( ايمل ) يكسر الم 
وسكون لمهم وباللام » ولا ماء فه »© فنزلنا هناك حتى صلمنا 
صلاة المغرب مع ابماعة » وحصل كال الثواب ان شاء الله تعالى 
تام الطاعة . 
ثم د كمنا وسرنا حصة من اللبل نحو الاريع ساعات » 
ونزلنا هناك في كان في البرية » وبثنا الى ان اصبح الصبح » 
صباح يوم الاحد الرابع عشر ومائتين وهو الدوم الثامن من 
شعمان فر كينا وسرنا في تاك ااعراري الواسعة 2 والمبهاهه التي 
حواتها باشرات لامعة ؛ حتى وصلنا قبسل الظبر الى واد 


الف 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


) التط ( '''دقرب ساحل الدحر ظ والنبط شر فى هدأالوادى» 
والننط صو المنزل العاني والعضرن هن ال الحاج © فئراما 
هناك قُْ ذألك الوادي وقلنا ص النظام الذي بكر لم به 
الشادي : 


ساحن للدحاز طر بق قصر 
وقايانا بذلك أراض ( نيط ) 
ركان مصعرنا 6 سط 0 
فلك أسارة ان لس ننطى 
ولما كنا غصر انشدنا عز بزنا الخ رن العادد بن اللكرى 
الصد بقي حفحاة لزه لعا لو ألده سمدا ىق الس -2 السكرى فدهل 
آل الحن ؟؛ اله نظم في هذا امحل لما ذهب الى الحج قوله : 
أسقني من ماء ( نيط ) 
ولحكن قِ الع ركه 
وائرك ( الخورا ) اندر ٌْ 
كر ه(الحورا) و(اكره )"ا 


)١(‏ نط : مكان فيه ماء وسكان ولا , بؤزال معر يوقا هدو 
تابع الان لبلدة ( امامم ) . 
0 اكره:همنزل للحا ف4 ماء مر بين ( الوحه والحوراء) 


؟؟ 
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ولابن ححلة : 
ايا سادة في ( الوجه ) 'فزات بقربهم 
وم ادر ات القربي بودن بالعد 
سريتم الى ١(‏ كرى ) فشسردتم الكرى 
وخلفت.واأ فى ( الوجه ) دمعي على حدي 
واكرى هو اكره بالحاء اسم للمكان المل كور قريباًوللعلامة 
العوافظ ابن حر العسقلاني : 
عر سب العف الحمزن مقاته عادى 
تذ كر تفي درب اطجاز عبود كم 
فلم ببق سن في العهود ولا (! كرى) 
ولنا من النظام ساب م وحدنأه من مهسقةه النفوس والااحسام 
وقد دابت الارواسم شن سد ةالتعب 


فذاك فلل قْ هوى من بعدمةه 
ولاعحب بل إن" نقناها المحب 
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م بعد صلاة الظبر هناك » ركيتا وسرنا الى ان وصلنا بعد 
العصر الى مكان في اليربة » حاب ماء حفر له في الارض هناك 
فظبر «( فدرلا حصة من الزمان عقدأر ما حصلت الر احة واستقر 
الر كبان » ثم صليئا صلاة المغرب بالجاعة » ور كنا وسسرنا نحو 
حمس ساعات من اللبل قطمناها بالمسامرة ساعة بعد ساعة » حتى 
وصلنا الى مكان يسمى ( الخضراه) وهو المنزل الثالث 
والعشروت من منازل الهاج » ولدس فبه ماء » وهو اول حم 
السريف شريف مكة فتزلنا هناك ؛ وبتنا تلك الة 
منتظمي الشمل كالدر في الاسلاك » وغلنا في ذلك من النظام 

ويسمى ( الخضراء ) من غير ماء 
وهو هبدأ حمكم الشريف فقوموا 
وانظروا اشريف" والحضراء 
الموم التاسع من شعياك » ر كبنا وسرنا على بر كة الله تعالى , 
وقد نقد رادنا ونقص مرادنا » وم دى معنا ما مضع أو بساع 


وما على الرمول الا البلاغ » ولكن قرب المزار » فاتخذنا من 


5ب؟ 
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التو كل شعاراً ؛ ومن التسلم ازارا» الى ان صار “ضحئوة النهار» 
فشر فنا من بعمد ؛ على بوت من الشعر : لعرب قناك نازلين» 
في مكان سمى( الثناه ) 3 النون مشددة وفتمح الياء الموحدة 
بعدها الف وهاء » قلنا ٠‏ اه من الشباهة » وببوت من الميتوتة 
وعرب من الاعراب 6 هو االكمشف والممان ؛ وصعر ل 
الاسعار » ونحن في حك بن هاسم ' حتى دنونا من الخيام » 
ونزأنا على العرب منهم مؤذنين بسلام » فاذا هناك امرأة من 
( ا<ممنة ) وبدرها صمية صغار في ذلك الحى متفرقين » فقلنا : 
مأ هذا يحصل الر ام ( وعند جهنة الخير الرقين ) فاما استقر ينا 
المكان » قامت المرأة الى نار أضضر متها » وتلك الصمسة حمعتها » 
وجاءت المنا دورحبت بنا» ودعثنا الى سوا » واعتذرت انا 
بعسة رحاها ونفى شدوتا > واحلستنا في ببوت من الشعر » ثم 
عمات لذنا القبوة » وصنعت الخيز على طر دقة اهل البر » والسدو » 
وحاءت لنا بشاأة وقالت : ادحوها » وطبختها لنا وقدمتا بين 
بدينا مع فيز من البر المرسل المنا » وقدمت لنا بطيخا حلواً؛ 
أحمر » فبحيلنا معنا ها بقى مر اللحم المطبوخ ؛ وظبر الزاد 
الذي كان لنا في الغسب مضمر » وبقينا هناك الى ان صاءناصلاة 
العصر بالجاعة » ثم رحكبنا وسرنا بحسب الاستطاعة وقلنا من 


يفا 
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النظام في ذلك المقام : 
لقد ظبرت اشارات القول 
ظ فأهدتنا الى نمم الوصول 
وزمزمت الحداة وصافحتنا ظ 
كوف العاليات من الاصول 


وسرتنا والظلام نا ووأ نب 
تثفقه بأئهار الأفول 


وكدنا ان نطير جوتىوشوقا 
الى تدو المدشة والرسول 


سقى الله الجاز وبسسسه 
وها حو دأ من اكير المبول 


م 
ا 


( فنع )نحرهم نفع البرايا 
د ( يبع ) نخلبم مثوى القفول 


ازال أقه وحسية اندو 5 ١‏ 


عن الختار بالانس الذلول 


وم نزل سائرين الى نحو منتصف اللبل » ثم نزلنا فى تلك 


خم /ا 
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ق ممرور واسشاق وحدين الى المنازل الدادة من أهماني العشاق 
حتى اصبحنا في يوم الثلاثاء السادس عشير ومائتين وهو اليوم 
العاشر من شعبان »2 فر كينا وسرنا الى ان وصلنا بعد الظبر الى 
( شع البحر ) ونزلنا هناك في ( القلعة ) على شاطيء البحر ولا 
ماء هناك الا الماء الذي يجلب في وقت الصباح » ويباع و كأزه 


عى ( اينيع ) تفاؤلا بنبع الماء فيه »او لنبع الارؤاق 
المواورة البه من البحر » مع ملوحة فيه » وقلنا فى ذلك اشارة 


للى ما هئالك 
اتبنا محلا شاطيء البحر دافق 
لديه بارزان يها الله نفع 
درا تبت منه انواع اجر أداتلاورى 
كما الماء من عين جرى فهو ( بتع ) 
وليس هذا المكان هنزل من منازل الاج » وانءا المفزل شر قمه 
اعلى هنه »> وهو ( يبع النخل ) كا منذكره قريياً . 
وكنا وعدنا الشبخ زين العابدين البنكري حفظه الله تمالى 
اننا اذا وصلنا الى ( يتبع البحر ) باللامة والعافية والنصر ء 
أرسل اله مكتوباً بذلك » ايثبت عنده وعند بقية ابن لنا 
ما هنالك . وهد وعد المدوي الذي كان معنا بأنه متى ماده 


4؟ 
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بالمكتوب »2 يعطيه جوخة جديدة وبوصل الى مأموله والمطلوب» 
فألم عابنا البدوي في كتابة ذلك المكتوب الموعوة » بعد 
حصول الوصول بااسلامة ووفاء المهود » فكشننا هذا المكتوب 
وارساناه مع العرب الذي كاذوا معنا ودفمنا لهم الابل الى 
حملونا علها » ور أنا الفائحة ودعونا الله تعالى بانجاح المطلوب 


اين أل س٠ ١١‏ 


وشده حو زه المكدوب الدى أرسلناه: , د نَ ررحم 9 


م 
ا بن ودي دعاء صب غريب_ 
في البلاد النائى » لفقد الحسب 

بد أني إذا تنسم من ( طم ) 
مّة ) طب أزهو وذاك الطب 

واذا لاح بارق” من نواحي 
جداك الصادق الامين النجيب 

كنت اشتم منه ريحك حتى 
اجد اللطف ؛ في الجناب الرحيب 

وارى الفرع عند اثار أصل 
وأررى السّر" في ستاك العجبب 

الوجه ) والربيع الذي ثم" - 
- وانواع نغمة العند لم اب 


وم 
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ب من حولنا على تعشيب 
وهماه لنا هناك وردنا 


00 


ممالل ود فر بسة التعر دب 


ا أنعامهم تيمز لا .ا 

لدة الشارم»عن ذدأت سسب 

وأمارنى »© وزايد الكقريب 

صادف الحال واأقال ذسسب 
رفور | دين العأدئن ( باهي 

بأبي بكر وشو حار دمب 
لوا الي نين ااي 

سكيدون هن ع لاه القربب 
هامأ يفوق كل هام 

وادبسا يزري يكل اريب 


م١‎ 
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فتأتت السك منا قصسد 
ل 5 الشوفق عدنة التشسب 
وعليك السلام ما حَن” صب؛ 

لاقي سس .يه ف المغسب 


ثم أننا سالنا عن السير الى المدياة المنورة فأخيرونا ار 
العرب الذين هم عرب ( حرب ) حاصل بينهم وبين امير الححاز 
( سعد بن زيد ) حفظه الله تعالى منازعةو حرب “رانم واقفون 
ف ١‏ وادى الصؤراء ( تشعو ان كل من سار الى المدبنة © وهقلد 
ظيررات مسوم للزابرين خصلة فح -ة اه ع وأن لا" عخخيمص ألا 
باأسقر الى حوار سدهك بن را فك الحاسعي أمير المحاز م قانه شدر 
على أنفادنا الى تلك المهة واطوازن وامما على عير هد أ الوه 
المذ كور © فانه لا لخن اصلاآً كما قال الشاعر المسسوور : 

ايا دارها 1 ) الخدف ( أَنْ مزاره ا 

فريب © ولكمن دون ذلك اهوال 


فلمارأينا الامر كذلك » و نحققنا صعوبة هذه المسالك » طلبنا 


م١‎ 
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من تكترى هنه حمسة من امال » ونسير ألى حبة ( سعد بنزيد) 
لغ يه غاية الآمال » ثم يتنا تلك اللية بنة السفر ونسأل من 
ان تعالى وفضله العم حصول الظفر . 


فاما اصحنا في يوم الاربعاء السابيع عشر ومائتين وهو 
البوم الحادي عشير من شعبان » جاء الى زيارتنا في ( قلعةالينبع) 
في مكان مستنا هناك الشيخ الصالح » والتاجم الفالعم » در 
الاسلاك محمد بن , راهيم من اولاد الخ م الكفر سوسي » واقاريه 
عند نامعر و فين فى (دمشق الشام)منسويين الى قرية 3( كفرسوسة) 
المشوورة بين الانام » وهولد هذا الشمخ في المدرشفة المأورة ؛ 
وهو الآن قاضي ( الينبع ) بسيرة مطبرة من «هنذ اربعين سنة 
بعد موت والده » وذهاب طارفه وتالده » واشيرنا انه لما كان 
في المدينة عزم على الذهاب الى مصر الهروسة فرأى تلك الاملة 
كأنه فى الحجرة الشوية المأنوسة والهاتف الالهي بنشده 


هنما اأستث 


- ٠ 


فاما افاق لم يكن له عزم على الذهاب الى مصر وهو هذا 
العسة > حت 


ذ يم 


ابا راحلا عنا لدنما يصميها 


اتلع ما بفنى » وتترك ما يبقى ؟ 


الم 
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واخبرنا انه كان في ما مضى رجل من الاسشراف من بنى 
هاشم »؛ وهو اأسمد ح مد سو ان اليد الصدى الاه_دل ددني 
0 6 المد بنة » وقال له دهص الناأص : الت لبت قن 
سر ف )١١‏ 


واخبرنا ابن الكفرسوسمة المذ كور انه حسب تاريخ هذه 
السئة (سنة حمنى وماثة والف ) في عدة توار بخ الأول ةوله تعالى 
(وله مسكن فى الل والنبار وهو السبيع العليم ) والثالي قوله 
( نا من عوايده حمله و لطف حفى ) يسكون اغطاء قحسل »؛ 
والثالث قوله :( بأتي من الطاف مولانا مالم يكن في الال ) ؛ 
وقد ساعت هذه التواريخ ف المدينة المذورة ما وجدنا ذلك عند 
وصولا اليها وقد قلذا في مككان التاريخ الثالك هكذا ( بأتي 

من العلم اطف لم يكن في البال ) ايدخل في وزن الموالما ونظها 
فلل على طر بقة امد بنة ( ف الثار بخ ؤقلنا مع ردادة مأ بعد 

) في المعراح الثاأث  :‏ 


كن واثقاً لاله الواحد الفعال 
تل مرادك ل وتبلع عابة الامال 


00 عاقيا 


(1) : أوردهنا حكاية لم نر لما عملا > لانما مما لا بلائم 
افكار كثير من القراء 5 


4م 
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في عم ربي سنة أرخ لها من قال : 
( بأتي من العم لطف ل يكن في البال) ٠١‏ 

نمعزهنا على السفر بعد أداء صلاة الظبر الى ( ينبع 
اانخل ) ور كبنا وسرنا فاما خرجنا الى البرية » واذا برجل بدوي 
ملا برفص على ناقة له » حتى دخل ( يسبع البحر ) ثم خرج 
من ( ينبع البحر ) فارس ير كض بفرسه » فوصل الينا 2 وسلم 
علينا » وقال لنا : جاء من حذرة سعد بن زنهد كتاب الى 
حا كم الينبع : لا تتر كوا الشمخ وجماعته خرجوا المنا وحدهم ؛ 
فان الطريق موف بيئنا وبيلكم » ارسلوا مع لخي وجماعته 
عد الله بن مرو الباسمي جد اسراف الحجاز ع بأتي اسمنة الى 
جبتنا . فالمراد انكم ترجعوا الى ( الينبع )وفيغد يذهب 
مع » وأن اردتم قفوا هنا حتى يتهما ويأتي الكو » فاخترنا 
الرجوع »© فرجعنا ويتنا تلك الليلة في ( ينبع البحر ) في بيت 
الحا كم المذ كور » في أتم الساط واكمل سرور» حتي 
اصبحنا في يوم الخيس الثامن عشر من شُعبان فاكترينا امال ) 


)١(‏ الخمل المذ كورة اذا اعبيت حروفها نطر بقة حساات 


الل ( ابجد ) يكون موعها )١١١٠(‏ وي مثة مرور 
سيا 
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ور كنا وسرثا ) ون كب مهنا الشر دف عمد الله ابن عمرو الها مي 
على ثاقة له ؛ ومعه اثنان على ناقدن » حتى مررنا في الطربى على 
قبر في الفلاة يقال له ( قبر الغريب ) يضم الغين المعجمة وفشتم 
الراء وتشديد الياء المثناة التحتية والباء الموحدة » صصمغة 7تصغير » 
وهو رحل من الصالحسن مات ودفن هناك » فقر أن الفا نحة له 
ودعونا الش تعالى 1١!‏ . 


ثم سرنا خصة من الز مان ونزلنا هناك ف البرية تحت شحرة ام 


غملان » وشعرينا القروة » واسبرحنا هنمبة فى سرور وامان . 


ثم ركبنا وسرنا فوصلنا وقت العصر الى ( ينع النخل ) 
وهي قرية كميرة ذات نخل كثير » ومماه غزيره » وهي المنزل 
الرابع والعشرون من منازل الاج » وبقي على الحاج إلى مكة 
سعة منازل » بدر » ومنزل القاع » ومنزل رابغ » ومنزل 
أقديد » ومنزل عسفان » ومنزل وادي فاطمة » ثم الى مكة 
المسرفة ) '" . انتبى كلام النابلسي . 


8 


)١(‏ : قراءة الفانحة على القدور بدعة > و كذ! الدعاء» رالسنة 
ان بدعو الزائر لامست بالدعاء المأثور © فهو محاحة الىمن بدعوله. 

(0) : الرحلة الككبرى : ( القيقة والمجاز من الورقه .«الى 
+7 نسخة المكتية الوطئية في فنا ) . 


1م 
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وك اول القر ن الكالث لاسر افشحرى “© عندها عر م 522 على 
اا والي مصر على غزو الدولة السعودية تحاربا للدعوةالاسلامة 
الصحيحة خوقا من أن 0 و العم اه الملاد الخاضعة للنفود 


العركى كأن ارك مأ انمه لله أصلاح مسذاء بلع . 


فقد امر باقامة عدد من المالي الكومية والمستودء أت »2 
وبدناء قلمة ف المدشئة » وباحاطة الديئة سور '''» :بكرن 
مهيأة لاستقمال العسا كر العظيمة التى مسراها بقنادة ابئه أحمى 
رموه , 

ولنستمع الى مؤرخ نحد »2 الشيخ عؤان بن بشير » وهو دصف 
وصول تلك المدوش ؛ ويد كر طرفا من اخبارها . 

هال فى كار رفوان امد في تاريخ د ( دص ووا جا 
- الضعة الاولى د 


الى الححاز 4 وأعدوا جميمع آلاات الحرب من السفن والمدافيع؛ 
والقنار والمنادق »2 وجممم آلاتبها »؛ وها يحتاجون المه من 


الاموال والذخائر من الطعام وغيره » فاجتمم العداكر من 





)١5( دليل الحج تألف عمد باشًا صادق‎ : )١( 


بام 
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اصطدول ونواحمها ومأ دو هما الى الشام و مصر . د الر ادن 
المقد م يد | الأهر من حهة الثر |“ صاحب مصر خحمد علي 6 فسبر 
العساكر المذكورةبراً ومحرا فسير عسا كر فى السفن . 

وأستونى على ندر « اليتيع » ثم سير ابه احمد طوسور:. 
بالعستكر الكثيف مع البر » فاجتمعت العسا كر البرية والبحردة 
2 اردعة عشر الف مقا فل أو يزيد ون » ومعهم من الل 
عدة كو ' 

فلها أجتيمعت العساكر في ( اليذبع ) هرب منه رئيسة بابر 
سن جمالة و قضيد المسامين ١ 2١‏ ولا تربع سعبواد مسار ثم أمر على 
بواحي المسلمين من اخاضرة والمادءة من أهل 00 والخنوب 
أله تلك انود ودزل ) شيف ( الممر وف من ( وادىالصفراء) 

١ 9 )١(‏ ل دمارة من روساء #مسلة حممنة من اهل بشع التخل 
ومءن عر فناه مجم : الشمخ مد ان حمارة ؛ من الرحال الافداذع 


عقلا و كرما ؛ وتوفي حوالى سنة روماه 


فم 
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ولا تزل عبدالل بالخيف امر على درف عفار ورهن 
معه من بوادي حرب وجيش اهل الوشم » ان ينزلوا فيالوادي 
الذى في جانب منز لهم الذي ثم فنه عنافة ان بأنتي معه ذفعة من 
الترك فمفتشكوا بالمسامين ومخفر دنهم ) 


ذم أن العسا كر المصرية والتركبة زحفت على المء_ين » 
راهملت عل.هم » فأرسل المهم عبدالله طليء_-ة جمش وفر سانا 
واه جود فم البرك . 

وحصل على المسامين هزعة وقتل اثنان وثلاثون رحلا فنزل 
عسكر الترك مقايل عكر المامين » فالتقى الفربقان » وحعل 
عبدالله على الخيل ااه فيصل بن سعود » وحياب بن فحيطان 
المطيري » فحصل :ال شددد »> وصير الفريقان و كثر القتل في 
الترك والمسامين » وصار عدة و فائع ومقاتلات في هذا المأازل ع 
وابتلى المسامون بلاء سُديداً . فكاما حمل الترك على جم المسامين 
انبزم الاعراب وثدت غيرهم . واثاموا على ذلك نحو ثلاذ1 
انام فأرسل عدالله الى مسعود ابن مضمان ومن معه من<رب» 
واهل الوشم » وامرهم ان يحملوا على الترك فاق .لوا ودار أول 
1-0 عل.هم ممع حب له :ود المسلمين »2 فأنعز هت الفسا كر اأصر به لا 


دلوى أجل على لحلل , 


3 يقر 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


واتكشفرا عن يهم وعطتهم © وولوا مدبرين ردروا 
المداشع وهي سبعة ) والخآء والاقن وال رحايل و كير الاسم 
وها 5 لهم من جممع الات الحرب والدخائر ؛ ولا نحا منهم 
الا اهل الخيل الذين ادبروا مع باشتهم . ومات غالب خبوهم 
تحفا وظما ؛ حتى وصلوا الى ( السر يك ) ١7‏ ور كدوامنها في 
السفن الى ( الينيسع ) ) واستهروا فه وقتثل من رحاهم عد د كثير 
0000 منوم من الا موال والسلاح ما لا يحصى . 

والدي حرر لنا ان القتلى من التراك ١‏ كثر من اربع ة 
الادا رجحل . 

وفئل من المسامين من جميع الذواحي حو سائة رجل منهم 
مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود وبرغش بن بدر بن راسد 
الشببي » وسعد بن أبراهيم إن دعمتر ورئس وححدطان هادي بن 
فر مله ؛ ورئيس عيدة مانم بن كدم ؛ وراسد بن شبعان أخسا 
مد بن سالم وهو أمير بني هاجر » ومائع بن و'حَير العجمي 
العارس اوور ») و عير شم ١‏ ْ 

ركالت هده الوفعة فى المدّر الاواخر من ذي القعدة في 
هذه الئة . انشتبى كلام ابن يشر 


١ 1‏ البسر نكة ١‏ مدناء صغير في ذو ب اسبم ؛ د بظان 


بعض الباحتين أنها موقم مناء د الجار » القدم . 


3 
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ان مما سحل هذه اللاد عداد من الفخر »> ان الى روّساء 
اهلها » وأبرز شدخ من مشائخ عشائرها » الشيخ جابر بنجيارة 
وقف ذلك الموقف المشرتف» قل ينقد لاغزاة الطامعين » ول 
يكن من ضعاف النفوس الذين كاثك المال كل شىء في حماتهم » 
بل كان عالى الهمة » در دف الافس »> فدّءت على الممدأ »؛ هشو 
وشيخ من مشائع حرب» مسعودين ممُضسيّان الذي انضم معبعض 
قبيلته الى .وش اللمسهين » حتى وصلت الجموش التركية 
المصرية الى المدينة فقدض عاءه فى سِدَة سبع وعشرين ومألة » بعد 


ان السندوا الضوائر بالرشاوى , 


يقول احد مؤرشي الحجاز : ( اجتمع كثير من عساركر 
البر والبحر في « ينبم » ومعبهم صناديق من الاموال © فأَخذوا 
في تأليف العربانواستالتهم يذل المال » وكان ذلك بعد مكاتيتهم 
هم سريف مكة الشريف غالب »© فكانوا يكاقبونه ويكاتيهم 
سر » فكانوا يلون بتدبيره » وبا يمتمد عليه » فكان 
ذلك سيب اقبال مشائخ العربان علييم © وأرسلوا الى سخ 
مشائخ حرب كافة »> فحضر » فأكر موه » فخلءوا عليه وعلى من 
حضر معه من اكابر العربان » فألبسوهم الفراوي السمّور ؛ 
والشالات القشميري » وصنُّوا علوم الاموال » واعطوا سمخ 


4١ 
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مكائخ حرب ماثة الف ريال فرانسة عننا » ففرهما على المشا بس ظ 
ولخضصةه شو وهر نه من دلك نا نية ععر المت ريال م تم رتموا شم 
علانىق ونقوداً تصرف لحم كل شهبر »© فعند ذلك ملكوهم 
ادخاوهم المديئة المنورة في سور دى المقده سن ص له السئة 
( 158 ه) وأخرجوا من كان فيها » وةيضوا على ابن مضمان ' 
الذي كان متأمرآ ف المت يه ( 5 انتوى 5 

أوردنا ما تقدم استطر ادأ 03 لكي بدرك القارىء حالة 
يرون الشسر لانفسهم » فلولا خمانة الشريف غالب »> ومهلاته 
للاعداء الغزاة » ولولا وسائل المكر والشانة » وشراء الضمائر 
لم يستطع الا عداء ان ينالوا من العمري من ادلافهم »؛ والاسشلاء 
على بلادهم م والتحس فبهم 3 ما نالوا 1 

انتعشت حر كة العمران في اه اه القرن الثالث عشر » 
يسيب اتجاه جمد على باشا لغزو ب لاد العرب »2 واتخاذ ميناء 
يتبع لانزال كثير من معدات الخرب » ولوأزم العسا كر . 


1 
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وبعد امشلاء تلك الحموش على البلاد ا نحصر ملك حمد على 
سا في مصر » وبقست اللاد خاضعة للدولة التركة ( فى 


مله ده اه )., 


وكان همد على قد ادقي قسماً من عساكره يقنادة قائد 
دك عى لم بأشا ار » في وأدى الصفراء بين بتبع والمدينةء 
وغرضه من ذلك التضسق على قبائل العرب هناك» من سكان 
تلك الملاد؛ من حرب وجهءنة» دعد أن قطموا كثيرأ من يخيل 
تلك البلاد » وهدموا قراها » لاخضاع القبائل بالقسر والقوة » 
ولكنهم #صنوا في الجبال » وهطعوا طرق المواصلات » فحصل 
لاهل المدينة وما <ولها فق شسُديد » واشتد الغلأء » و لكن 
العسا كر انتصرت في آخر الامر يقادة الشريف محمد بن عون ؛ 
الذي قصد اعظم معقل كان للعرب وهو جبل « الفقرة » وفه 
نخيل وزروع لهم © فحاصرهم فنه » فانقادوا بعد أن احرق 
منازلهم » وقطم كثيراً من نخيل ذلك المكان "١‏ , 

وفي آخر هذا القرن بدأ شأن ينبع يضعف ختى اصبحت 


عبارة عن قرية صغيرة . 


)١(‏ : انظر تفصصل ذالك في كتاب خلاصة الكلا,ص ١‏ صم. 


0 
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يصفها عمد اا صادى في كتابه ث دليل الحم ''1: عندما 
مر بأ ف لسوم ات عم دى القعدهة سمة باةلما؟؛ هم فقول : 
( هذه اللدة عل البحر ء وما ميناء مشوور للمديثة المورة ؛ 
والوانور برعو على بعد ١٠6٠١‏ 207 0 أآر صف “وما ١٠م‏ 
ددست وسسوق بماع بها كل سي ء يلزم للحمحاج ؛ ويعضص خضروات 
وما “و ...0ه نفس » واغلب تحارها من مصر بالصعيد ؛ 
وعند موسم الحج تأتي البها العرب للتحارة » واما في غير اوان 
الج فلا بوجد ما شيء » وتصير كالخراب » ونحمل الها الغلال 
من مصر لترسل الى المديئة » وما شسونة اكميرة »وبرج به 
مدفع من نحاس » وعشيرة طويحية من الترك » وبها محل 
للكر نتدنئة » مبنى في غاية الانتظام » وحافظها من اهأها برتبة 
فانم مقام » معين من ضساط العساكر اموحودة بامدينة » ونحت 
أوامر محافظبا » لان هذه البلدة تحت حكومة الدولة » وسورها 
متهدم > ثم بنى جع ما بها من الابنمة الميرية كالدُوزة والمحافظة 
والبرج والسور وتحوها قد صار بناوّه في مدة المرحوم محمد 
باسًا والى مصر سابقا »ول يتحجدد مما ذ كر شيء ؛ بعد أن صارت 
تحت ادارة الدولة » بل آل أغليه الى القوط » ولس هناك ابار 


.» ١١د‎ ؟ةيصد:)١(‎ 


. 
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وائما تخزن مناه السمل قٍْ صوار بس ؛ وتباع على لمجا ؛ وعدن 
زف الماء عند هم عر شان ٠‏ والزى هو فر دةصعيرة) 0 العرب 
لماء » وكل ثلاثة زقاق او اربعة ملء قرية مصرءة » وهثهورة 
بكثرة الذياب للعفونات » من عدم المراح.ض المنازل » فأما 
اهاليها من نساء ورجال فيتيرزون فى الفلاة ؛ وعلى شاطىء 
البحر » وقد دلغت الحرارة وقت الزوال م“ درحة > وبمد الج 
تاتي الوابودات اليها لتحمل المجاج الى السويس ) . انتهى 

ما كنا لستحسن ابراد هدا الوصف لولا ان واجب اأؤرخ 
يقضي أن سحل الوفائع والاخمار جمعها ؛ ولكى درك 
القارىء مبلغ الا همال الذي كانت الدولة الثر كمة ترتكيبه فىيحى 


البلاد التى يسطت علا تفوذها . 


وقال ايضاً : ( وقد اتفق لى التوجه المها فى سنة س.سمه 
فو حدتث العسا كر تسوك ه ف دناء سوال للى لل 5 م( طوله موه 
ذراع » تفظا من هدوم الاعراب » وتسهملا للبحوم على المعتدن 
نهم 5 وصضانة للذحا نر 5 لكاب أنه وقعت دورة + من العر بان 
5-5 ابر اهم :وهحموأ على الس حن واطلقوا 3 سخصان ؛ووتاوا 
ار بعة من عسا كر الضيطية » ولا وصل الخبر الى والى مكةارسل 
طارو رأ من الع در الشإهانة ظ اعني خمسمالة ذفر » ومدقمسا 


و اجداا ُش واطفت ألةة'ة 1 وأئ.م الور ( : وى . 


َه 
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وعلى د كر وصف تحمد 0 » هديئة ( ينيع ) نذ كر 
له المناسية أن السسد حعقر |[ سق ددني ا كن فل 07 بيد 8 
المدينة فى النصف الاخير من القر ت الثاني عدر © قوصف ما 
اباد ها من أذى اللشر أت م لق هدك 5 بعسار هن عدون شر 
داك الخاعر 0 أن كثيرا من مترجميه بوردو نما فى 
سماق المْاء على صعره »؛ وقد عارص َلك القصمده وضصده سح 
الله ان الها نس الكذلي » » المدو في ف المدياة الماورة سنة لام.ه؟ ‏ 
و مطلع #صك5 ادر النحاس : 
رأى الأنوام من كل الحهبات فراعه” 
قلا تذ روا أعراضه » وامئاع هه 
وآخرها : 
وكل ا نحاد للبوى هسه رر 6 
ول بكسب الغحمور إلا صداع هه 
في 41 بيتاً . 
و معي شمل ابراد صمل 5 البدتي ل 5 دسمبر الى ار 
)١(‏ توقى سنة لم١1‏ ه وأه ددوان دعر عغخطوط فى مكدة 


3 الاسلام عارف شكيت ف المديلة »؛ وؤمه اهاج مقرل عه 


15 
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كثرة الحثرات ى دلك العيد 6 مسيناء لسع كأنت السسدست 
ودود مدةتودعات للحصوب ال تخزن هناك بعد وصوله امن 
مصر »© حتى بتسنى أرساها للمدينة » فتتولد تلك الحثشرات ؤ 


اخ 


المستودعات » ومن اثر رطوية الارص 3تكائر » دقاف الى هدا 
عدم عنابة من بدو أون امر تلك الحبوب بأظافة اما كنهبا» 

ثم ان ذلك العبد عبد لم تكن ومائل ابادة تلك المشرات 
معروفة » ولحدا وؤَل"”ان تخاو متها مكان . 

وما لنا تذهب بعداً » لقد مررت فى عام +ع( - عدبة 
( معان ) وهي من اميات مدن بلاد ١‏ الاردن » فألت عن 
فندق ابت فنه » فد كر أن فى المديئة فلدوين احدهما في حطة 
السكة الخديدية ؛ وهو بسد عن اللدة » والثانى فى رم طاليدة؛ 
وان كان اقل مستوى عن الاول إلا أنه أرب ه فاخسرت 
اللسكنى فيه . 

وبينها انا عند بابه » والخسادم بتناول حقستي إذ أدصرت 
مكتة بالقرب منه » فاءرت الخادم أن يختار لي غرفة » ويضم 
حقببتي فيها » وتر كتها معه وذهبت الى المككتبة » فوجدت فيها 
أناسا استبوائي حد به الى الجلرس معبى » ثم الذهاب الى 
عرال أحد هم لأمشاء ؛ و أعد إلى الفندى إلا بعد صلاة المشاىئ 


41 
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فوجدت بوابه ينتظر ني » وسرعان يما انصرف بعد أن أرسّد ني 
إلى مكان حقببتي . 

كان الفندق مظاباً إذ لس فسه كبرباء » والاضاءة فسه 
مصابيح ٠‏ الغاز » الخافتة النور » ولما تمددت على السرير لانام ‏ 
رهو من برع أسرأة الخشب والخوص التي كانت مستعملة فى 
المقاهي يمكة قبل عشرة أعوام ‏ أحسست لذعاً شديدا بيدما 
كددت فوق السرير ؛ فحاوات أر:_ أتبين سبب ذلك اللذع ؛ 
ولكدي م استطم لضهعف نور المصباح المعاق في الجدار 4 قاما 
نزعته وأدنته من السرير » ابصرت وبي عملا من « السّى » 
و نظرت إلى السرير فوجدت ثقوبا خشله مملوءة من تلك 
الحشرة الخميئة . 

ماذا افعل » ونسابي قد أصحت ملوثة ممأوءة به »؛ وجأرى 
يلتهب من حرارة لذع ذلك ٠‏ البق ع ظ 

اديت » ورفعت صوتي بالنداء خادم الفندق » فلم يحبنى 
أحد ؛ فطرقت غرفة بجاورة لغرفتي فوجدت فبها احد اخوائتا 
من أبناء البادية : ولا سألته : الا روجد أحى من خدم الفندق9 
أحاب : ان عادتهم الخروج في الليل © ولا #ودون الا فى 
الصاح ؛ دهم يغلقون بابه على من فيه خوفاً من ان يافر احد 
منهم فل ان يدقم الاحرة ' 
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أسرعت الى الماب » وحاولت فاحه قلم اقدر قصهعدت 
فوق السطم » وكآن واسعا » وكان الحو اهرب الى البرودة منه 
الى الاءعتدال » ولكنني صيرت على اللبرد » ورميت ملابي 
بدا عنى » وبقبت كا وخرجت من بطن امي » امسلل 
أظافري فى جلدي » وادور في ذلك السطم ماشياً » واذا تعبت 
حلت عحفو فزاً»وهكن! أمضيتماليلة لملاء في « فندق اللحاز ) 
فى مدينة ( معان ) في هذا العصر الذي انتشرت فيه وسائل 
الحضارة . 

واذرن فلا غرابة أن يمد الشاعر المبى مديتة ( ينيع ) 
سل قرننن من الز من بالصوره الى صوره ا قْ قصددته النى 
تقضي علينا الامانة للعلر » والتجرد من كل الاغراض أرتك 
نوردها كام » ثم تشعبا بقصصدة ساعر نظر الى ( بشع ) بعير 
الععن التي نظر الءها بها السمد السي » ذلك الشاعر هو عبدالرحم 
القفطى » الذي جاه بعد السيتي ما يقارب القر نين من الزمن : 


و 
#اربء 


56 
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رأى «١‏ المق" » من كل الحبات .. !! 
قصمدة السند وعفر الببي ؛ عارض ا قصمدة مح ألله سن 
النحاس الخلمي المتوق ممنة ه١١‏ ه ف المدينة : 

رأى ( البق" ) من كل” الجبات فراعه” 

فلا تنكروا محكيكه والناعه 
ولا شالوني كيف ستة لاثني 2 

لقيت عذاباً لا اطستى دفاع""' 
تزلنا عراسى ( ينيع البحر  )‏ مراة 

على غير رأي » هما علنا ماع ” 
قارع هبن الل ( النعوص ) حدتا نا 

وفرسان. ( تامرس ) عدمنا قراع٠ه”‏ 
فاو عابنت عناك مدان ر 5 ةضه 

رآأيت أجريء القلب فه دُحاع' 
وحندا من ( الفيران ) في الست يما 

متى وحدوا خرةا ارا اتساع _ه” 
وسرابة (قمل ) تنبري إثلر” 'سرابة, 

خفاقا الى مص الدماء سراع)' 
ينازعها ( البرغوث ) لما فلته 


رضى بتلافى 2 وا كتفنا ان.تزاعه"' 


ه ه ١‏ 
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قأو عمد الملسوع من “عظم ما دسيه 
من الصحر قرع لاس تخهار ادراع__ه 


فرب هميص كان شرا من العرى 

اذا مه المتاع زاد التياعه 

قت له انما فسسة و حأ ع-ه ' 
اذا شع الملعون هج دما على 

ثساهى 6 وله ألا الأ أ ساعه 
ها رسيا بالدم الا لان »ه” 

وم ار عملي فكي 6 وخداعة 

عامت بقئا انه قد أضاعيهة” 
فلل جلر صار بالك احريأ 

اخاف عله ( با فلان ) انقشاعه” 
قلا تعذلوا المسكين إن' عيل صيرم 

واظبر من جور الزمان الفجاعه 
فقد مارس الاهوال في أرض (يثبم ) 

وأوطا فوقت” التايات اضطحاع” 


١١١ 
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درعت الفنا قه مدأ وسسرة 

وصير'ت' صيري والتأسي ذراعه” 
فاعدمني طرل المقام تجلدي 

و كف عن وجهة أصطبارى قاعية 
اذا رانم ( التاموس ) حولى اعلنى 

وصداع قلسي سبدعه واشداع»: 
وان مص" من مى » وطار تمعته 

إلى قات منه ارحبى ارتجحاعه” 
عدمت غتلاء امثل أنقام سبحيعه 

فها كان أسنى ملحسة ” وايتداعه' 
ضعيفف قوي” لا يقر* من الاذى 

واضعف هنه عن “برجي امطداعة” 
واكم يفدت قُْ دكمعةه كل حلة 

ولو كان دالحساى طليت اتدقاعه” 
فيا لاصيحابي « اقتلوني'١)‏ ومالكا »ع 


4 ع 5 م 
٠قد‏ مد رصهوى مقسد والىق" ع ياعة” 


: اسارة الى البيت المعمروف‎ :)1١( 


افتلوني ومالكا وافلوا مالكا معي 


١ 
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أحيا .. وأحم القاطنينبها 
وهذه قصيلة ثدمل عبد الر حم اللقفطي 5 ( ينيع 0 
امن تف كر اكل (الحوت ) بالرطب 

اعرضت عن لذة العكاب والعنب9 
3 سوق تقفسلك (( أعدوس )اورئيبا 

كراهة الثّين والرمان و'القصب7 
اما ترى ( النيل ) في تلك اليطاح جرى 

فجاء من رؤّية الازهفار بالعحب 
نكف تحزرل الأرياف من اسفف 

على ديار شراء الماءه والحطب 
نعم » اميل لماتيك الديار > ولو 

اصبحت فيها عدم المال والنسب 
اما .. وحرهة '''مافى البحر من مممك 


وها حوى اهوت من راس ومن دنب 


(1) : كتاب أدب رذوى » (14) وفي هذا الكتاب بحث 
موجز عن هذا الشاعر و ص مه وما بعدها » ولكن ل حدد فيه 
ؤزمن الشاعر . 

(؟) القسم بغير الله شرك » ولو قال : «ه أما وخالق » 
سل من ارتكاب الخطأ . 
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ها الل عندي صوى صل الترسفا من 

ماء ( العصملى ''! ) اذا ما صب قق القرب 
سُوقي الى (القاد)''' في الاحشاء برقد من 

نار اششاقي الى ( متحارة ) '' العرب 
ومبحتي في رصيف ( البنط ) ''' ما برحت 

رهيتة ل نحل عله ولم تغب 
وصورة (الصور)''"'فى الاحشاء صورها 

قلي و( حلةآعس ) '" غابة الطلب 
وفي ( الخريتى ) فؤادي ضاع واسفى 

على الخريق بذاك الحي في هب 
قد شاب راسي » ولو الى نظارت الى 

( باب الشمسمي ) '" لكان الرأس لم شب 


؟) 1 | عا #واضم قٍِ 2 5 
(ع) : اسم احد الصباريج لمم مياه الأمطار . 


لا 
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أعنوى وو في لدى (باب الحديد"'' لكي 


أرى مصابيعم ( سوى اللمل ) '"' كالشهب 
فى ( رقعة الس.ن'" لى قصد ولى غر ض” 

وعد سوق القواتى 26 منسهى أربي 

قام ( الخراح ) وصار البسع في الر طب 
واأثنرون له دازوه وأنقانوا 

لنعمة قْ ) الفوانى ) نخس متقلمب 
! عرب ذاك احمى كيف السبيل الى 

قلى الدي قد بثا 2 حيكم ورلي ؟ 
.اد ته نوم رو حالى الحدئه 

اننى رآاحل ‏ عله © فلم يحب 
من ذ|ا يلوم على شوقي الى بلد 

المش فى غثره لاقلب لم يطب؟ 
)1١(‏ : هن أسوآق يلمع . 
و تمر كل احا 
(ع) : سوق الفواتي : مكان يباع فيه الرأطب . 
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ما عاقنى عن رحوعى قُِ اها تيا 
ما بال دهري اذا ما رمت نجدان” 

في مطلب ساءني بالعكس فى طلى ؟ 
من الى برد أوائققّات للا سلفت 

في ( يبع ) الخير والآمال والادب 7 
خير البلاد وارجاها وأقرهيا 

فم وارجحهبا كبا لمكتمب 
و كيف لا وهي من دون البلاد غدت 

ابا للدة ( طه المصطفى ) العر بي 
ارجو وآمل ازرن الله يجملني 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


ضمف لمأن الحج » يسيب عجز الدولة الحا كمة عن حمابة 
طر بق الحجحاج المأر يبشع ؛ دضاف الى هذا اختلال امر الدولة 
الئر كية في القرنين الثاني عثسر والثالث عششر الحجريين حتى آل 
الامر الى انقطاع محيء المو كب الرممي للحجاج يطريق المر » 
وضعفت تلك اللاه الى كانت حماتها كثيرأً ما تقوم على قدوم 
الحجحاح المها . 


وفيالقرن الرادع عشر طرأتغبير على طريق الموكب «الرسمي » 
للحجاج » فصار يأتي عن طريق البحر من السويس الى « ينبم » 
وبدأت « ياسع البحر » تنتعش قللا » في الوقت الذي ضعفت فنه 
و يتبع النخل » التى كانت الغطة الرئيسية لاسجاج © فأصبدوا 
يعراآون بها مروراً » ولا يمكئون فيا » بينا كانو! فى السابق » 


بقممون ثلاثة أيام أو أربعة . 
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نقرا مم القارىء الكرم شيئا مما كتمه الباحثرن عن مدددة 
«ينبم» في ارل هدا القرن ؛ وق منتصفه ْ 

فال اللواء ابراعم رفعت باسًا ‏ امير الحم المصري في سنة 
.بمو - في كتابه و مرآة ار مين» : 

«ووصلنا يتبع » في غرة اغغرم سنة الإؤ و هل مارس سنه 
190 » وقد استقبلنا بالممناء تحافظ ينبم » ررس عكرهاء 
بلباسهما الر معي » وحيدئا العسا كر الشاهائية مصطفة على رصيف 
المناء » ثم أثر لت الأمتعة والمحمل” الى المّر” » و زانا واحتفل 
بالمحمل احتفالاً 3 عر ع اليه الناس حمسا انهم ل يشاهدوا 


(1) الاحتفال با حمل من الدع ؛ بل المحجمل ا نقفسه بداعة ) 
حدثتفي القر نالدايم المحري- تقريبا - واللواء ابراه رفعت_. 
صاحب «ءر آة المر مين» سلفي العقيدة» كثير أ ما بو "ضعفي كتابه 
هذا يوه رعبةفي كثيرمنالامور الى بتعرض لذكرهافي رحلته 
ومن أمتع مأ كامة»وثعر 1 فى كتابه هد! ( زيارة القمور ) فقد 
أوضدالزبارة الشسرعمة وابسن ان الدعاء عند القبور شرك » وما 
قرأ بعضالقصائد ال مكتوبة علوضريح حمزةعم النى صل الله عايه 
وسلم ودأى مأ فببها من المالغقات:أنكر ذلك و بالغ ف الا نكار . 

وبالاحمالفكتايه ‏ فضلاً عن كوزه من نفع كتالر حلات 
واجودها ‏ يتضمن تحقمقات ديسسة وملاحظات قيمة » تدل” على 
ما بتدف به صاحمها من سن عقمدة تغمده الله بر حمته . 


١ ١ م‎ 
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مو كب المحمل قل هذه المرة » اذ كان المحمل وقما كان يسافر 
رأ يمر بشع النخل » التي تبعد عن ينيم البحر مسيرة ١١‏ 
ساعة ولا 26 بالعانة , 


يسع البحر : 


شده المد سنة واقعة على 60 واه دقفا لى عرفأ شمالةأ وعبى 
دع” طولاً رقا » وهي على الساحل الشيرقي للبحر الا حمر » 
عر دى ) المد مسة 6 وهى قر ضدمأ التحار به 4 واأمسافة لمعوم| مسار ة 
بج ساع.ة صن طر بق بلبع 1| لطانى 4 ولا مر ممى منى باحارة» 
ويسكليا و...لا وتنفس . وما د ١٠م‏ » منزل )و .. دكان» 
وثلائة جوامع وتسعة ماحد صغيره 1 زوأنا | ومكتب للتعليم 
ودار للحكومة » واخرى لبر دد » و تحزن كير : وصباريح 
لمسجمع 5 ماء المار 4 ووسمأ بتأبسع ماع م ولكنها فلسلة الغتاء 
وتجلب ها المياه من محل يسمى « المسيحلى » على مسيرة حمس 

ولماممع حافظ ؛ وتاب عزذه »6 وجالس أدارة برأسه الغافلع 
ويتألف منه» ومن ستة اعضاء » ثلاثة منتخون » والثلائبة 


الآخرون نا المحافظ ؛ ومدير الأموال ؛ ورئس التحريرات . 


١١8 
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وفما بحلس بلدي » بتألف من رئيس وثلاثة اعضاء» وبها 
شرذمة «واورطة » من انود . 
وحوها رطب 
ونحصط بها سور » به باب مخفور ق الحبة الثمالة » وهد 
السور يناه درلة المشير عئان ئاشا نوري »؛ الحا كم العادل الذي 
منع الاعراب من الدخول في هذه الملدة مسلدين ؛ دل بضعون 
على الور الآبات الآتنة : 
سلطانا و علد اميد و له البنا 
أمنت' بسعد رحاله الاوطان” 
لاسما ه عثثان ؛ والناالدىي 
دو دو ذه وادي والجمحازع أمان 
قد شاد سورا حول ( ) لم بزل 
رآ له © | 'دامت الازمان 
قد حصن سور يندع ١‏ عثمان ) ؟ 


١7. 


بل 
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دار العادة في سنة ١١١‏ ه وشل السورئ دور آخر أمر مهل هبه 
في سدة (١4‏ هالذريف سعد صضاعهب ميكة . 

وقد رات في حجني منة .9( ه قلءة حر بة كتب على باءما 
ألغر دي في لوح حشب فدبم دس 

١‏ ( ماما ) بلغت ما رءته 

فى دار ع انت حوكب 
انف ذرته يا صام أو ارات" 
ظ فتارمحه ائثر قد تلته ؟ 
1١117‏ 


وى سنة 5١7‏ بنى با قلعة الشريف قتادة » وقد اشتراها 
صاحب المين » على بن عمر بن رسول من الشر بف أنبى سعد 
الحسنى » وأمره يهدمها . | 

وا كثر الحجاج يمرون بنبع » مسمّمين المدينة للصلاة في 


للك 


المسحد الننوي » ولزيارة الردول صلى الله علمه وم »> تتع] 


لذلك » فضشغى العناية بها لأن نسستها الى المدينة كتءة حد 
الى متخ 1 


نرف 


(1) هرآة الحرمين « 1١١/9‏ -الى - 114 ». 


١١١ 
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المأ قي يسع : 


5 
متاخرة » اذ لم تحضر المرا في م اللحرم سنة ؟؟م١‏ ه ( ع كإمارس) 
وشغى ان تكون هنالك من ارل اطحة حتى اذا ما حضر 
الحجاج كانت على استعداد تام » ثم ان الصباريج ( الفناطيس ) 


الاخر ١‏ شع والمدة لكر بر اماه بدنسع وصلت الهم 


اللي كانت تخزن ما المماه قلملة » فيتيغي ان تزاد الى ٠.‏ + وان 
يعن لتو ريع لماه مماء يَآنْ م وكانة محافظين م ونون د لك يا 
لان فد العمال والصجار بح دو دسب ده التزاحم عل الما فيضيع 
الضسصف بان الاقوناء 3 ودثكلوتث اماه ل ولولا الضاط والعساكر 
الذين أنطنا هم ملاحظة توزيع الماه لاثتد التزاحم والتضارب» 
و سلع سخ ص عر ضة مهأ 

نه أ لى اخوانهم المصر يمن لممد وهم نا له يجار به راعة تكرر هم 
المياه » وتنقذهم من عخالب العطش المميت » بل تنقذ المحاجالذين 
يفدون الى بلدم من كل حدب » وانا نذ كرها لك مع تغبير 
كليل في عباراتها » دون ممانيها » ومراميها ( وذكثر' فإن 
الذاكترى “تتفم المؤمنين ) . 


١١ 
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ع اأء قدت دده ١‏ ه. ب 1 
لا برهي الىيغرض ماء سوى لفت نظر؟ إلى ماضي بلدتنا من 
قل الماه » وغلو أثمانها الى درحة بكاد الفقير هنبا موت عطشا » 
والغني يصبم فقيراً » فان زى؟ المباء الذي بعادلريعقر به مصر يا 
لغ ننه في هذا الوقت وس قرا بعمة بنع 2 أو عشرة قروش 
مصر بة ؛ولست تقف قهته عند هذا الخد © بل ترتفع كلما 
شاءت اهواء دوى ار رك والصرار بج الدذين أغنو | أنفهم مسن 
وال العالم : دل كن امتصاص دمأ نهم : 

وأن ينيع التى هي فرش امد بنة » ومس" الز“وار الها لا 

وان كثيراً من الحجاج مرثوا بما في السنين المجدبة » بهم 
من الخدة وغلو” الاثمان ما نتحمله نحن الآن والحجاج » وكنا 
ظئنا ان مكو نوا ألسئة لتنا تدث* شكوانا الى اخواننا المساميت 
بعضهمبعضا في تخفيف وبلاتنا» ولكن الأسف »> كذينا الظطن ؛ 
وحاب ف الامل 1 

ولقد تو ممنا فك الفير 5 سعادة الاشا 5 فر فءماأ الكم 
شكات:» راحين فقولا » مؤملين اذا رجعم الى بلاد ذم تصحيم 


١1١ * 
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الللامة ان تنشروا ذلك بن مو اطنيكم أهل الشفتة وأكير » 
وان تتنهضوا هممم التي ترى فمها سعادتنا المرحوة 
وعمااتنا: كر ذه« . 

الله الله .- با سعادة الياشا ‏ في أمر كىم_لماء فىه فلاسنا 
وسهد نا ؛ ١‏ وأنه لد كر لك ولقومك ) 1 

انا لا نريد ان تجلب الى بلدتنا عين ماء » فان نفقاتها كثيرة » 
وارمما اعددت علمها أيدى البدو الاثيمة » وائما تريد آلة خارية 
تخرج لنا من بحرنا الأجاج بحرا عذابا » وتكون بين ظبراننا. 

وانا 6 اختام برفع اكميرنا وصغير نا اكف" الضراعة الما طق 
اجل خدمة » وتتكسبون به الأجر المزيل » ونرجو الله ان 
يدهع كبفا الشاكين وملجا للباكين آمين . 

بشع البحر في ؟ الحرم ١١١‏ 

ونخد حادثت محافظل يندع في تدبير أمر المماه » فأخمر نى بأنه 
قد صدرت ارادة سنية يعمل آله مكررة للساه الملحة «الكندزسةع 
تصل الى ينيع دود مّسة سهور واخمرت بذلك الولاية والامارة 
وفد مضى عل ذلك سنتان ولم تصل « الكندنة » وود كررت 


الكتابة الرسمية والخصوصية في ذلك فلم 'تحد شيئاً . وان 


١١1 
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الجنود الشاهالة ينفق علسبها ف الشبر ثمن مياء ١٠٠٠٠١‏ 
ترتن عتالى 

ولقد كلدت صاحب العطوفة ناظر الداخلة فى مسألة المماه 
فقرر أرسال الماخرة لا بشع ) الى ذغر « ينبع » لتقم به نحو 
ثلاثة ممبور ف السنة “ “مده فمها بالماه الماركين من الححاج » 
واهالي ينيع جميعهم)' . 


ووصفها الشيخ حافظ وهيه فقال :( ينيع البحر : همسسة 
على سهل واقع بين البحر واليل » وهي مسورة من جبة الداحل 
سوتها ميشئة من اجر اخيري » 0 نخو (0-٠٠٠ه‏ ) ندمة : 
والمسافة نينها وبين المديئنة تقطع بالسيارة في ست ساعات » 
ويحلب المها الماء من مياه تسمى ( الم س_حلى ) تهد عن البلدة 
نحو اربع ساعات . وقد انشأت الحكومة الخحالية ( كندانا ) 
لتقطير المماه من البحر محافظة على صحة اجاج دتوفير 
وسائل الراحة هم . 

وفي ضواحبها كان الاجواع التاريخي 1966 م بين المرحوم 
الملك عمد العزيز ويين ملك مصر السادق فاروق . 


.)1١8١ 1١5/9 ( :همراة الحرمين‎ )1( 
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وقد أهملت ينبم في العشر بن سنة الاخيرة » فهحرها 5شثير 
من سكانها » ولكن عناءة الكو مة فد مملتها في الستوات 
الأخيرة » فعبد الطريق الموصل لمدينة كا اعتزمت المكومة 
أنشاء مسناء عصرى لتسهمل وصول الفن الها » وهكن! تعود 
الحاة المبا مرة اخغرى . 


لل ل ا 
- 
4 
- ل إلى 
ص بد <7”<ا ا ا 


هي واحة نخيل مياهها كثيرة ؛ وهي مقر عرب جهبلة 
وحرب © وسشيعها نحو عشرين قرنة أهلة بالسكان ١١‏ 
ونحدث عنا الامستاد مصطفى الدباغ فائلاً .. 


( ينسم التحر : بالفتح ثم السكون والماء الموحدة مضمومة 
تقع على بعد 1.0 » ميلا : «؛؛1 كم » للجنوب من ١‏ اماج ) 
وهي المرفأ الطببعي للمدينة المنورة وما جاورها . والمتاء التاق 
للحجاز . ومع انه صغير الاانه حميق ومصون” جدا ؛ وتقم 
امامها جزيرة صغيرة تسمى « جزيرة الساسي » . ولس فى 
بنمع البحر ماه » وانًا تخز ن فمها مماه األامطار واحياناً بوتي 





)١(‏ : جزيره العرب في القرن المثرين ( ص ٠١‏ ) الطيعة 
الرابعة سنة ١951١‏ م. 
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البها بالماء من موقع بسمى « السستحلى » على ميرة نحو عثرة 
كلومترات . وقد انشأت الحكومة فها آله لتقطير مياه البحر 
دذكل (اصحة العاهة . ظ 

خبط بالبآدة سور حدده المؤاندون ق ولاية عمان نوري 
بأسا » الدي ولي امر الححاز عام 8 هم : إلمهما م لمنم دخول 
الاعراب يس لاحهم . بقدر عدد مكائها شحو ١١ ..٠‏ نسمة خا 
كان عددهم نحو ...7# نسمة في عام 45 م. ولشيعها منالردو 
معظم قبائل جمومشة . 

وينسب الى ينيع البحر : أبو عبدالله حرملة المدجْي 
المنعى ١7‏ م له صبحدة ودواية عن الى عليه السلام و و آمو داف 


0 يئَّ ملبل لخر رجي الدبو عي ساعسر رردالة 5 ركارت 
يكنى بالر داله المحازى ؛ قام برح ممتمة الى الشرق الا فدى 





)١(‏ : بل الى ينبع النخل و كذا مسعر بن مبلبل الزرجى 
وكتابه لس بلدا ضحم بل رسالة وقد <ققبا المستشرق 
(و. ممذو رء كي 1051 .0 .2201 ) وطبعت فى مصر 
منة ههة؛ فى ( ”١‏ صفحة النص العربي والترجمة الاتجليزية 
والدراسة فى ١‏ صقفحهة ) . 
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وكتب ما ساهده في تلك الديار في كتاب ضحم تقله المستشر فون 
الى محتلف اللغات الاوروبة . تحاوز التسمين من عمره » توفى 
في نحو عام ٠و‏ فخا ه ؛ ١...‏ م3 . 


ومن عاماء ينيم و مد بن ابي نكر بن عبد العزيز بن تمد ؛ 
أمو عدالله ع الدءن الككناني ) ولد ف يشمع عام لاه ملام 
ولعرف اسم « ابن جماعة #عال باللغة والبمان والاصول وغيرها. 
تندذ لابن خلدون . ترفي في القاهرة عام 19م ه ١١١:‏ 3 
وعبد الرحمن بن عواد . مولده ووفاته في ينبع . تولى قضاءبلده 
وتوفي عام ١١9+‏ ه : 5ل/م1 م . له مؤلفات 0" 


ومن الشعراء الذين ينسبون إلى هده البلدة الشاعر ( كمد 
عبد الرحم القفطي » الذدى سجل الكثير ي شعره عن ينبع ١‏ 
لي 
والكلومترات الاتة تبين المافة بين ينبع والبحر وغيرها 


من المدن المحاورة : 


ف 


الو جه : *7” حدة . رابخ : 10 المديئة المنورة م.م 





. » ٠١م١ الاعلام للزركلىي‎ : )١( 
. » الاعلام للزر كلي « +/+م؟‎ : )0( 
. "١6 114/4 1 الاعلام انضاً‎ :)*( 
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اق عي 8 3 به 5 5 
و دشح ق مدوأر دبع الجر عله أودية وثفررا يق علك بده . ومن 


الاودية ( وادي يشبع ) و ( وادي العيص ) وغيرهما . 


وتو هد وواسب عظمة حداً من دوع ملك ص ا م على 
بعك نضصعة اهمال سوال دم البيحر ( ولكنيبا م 0 حدى 
الان للاستفادة منبا ) . 


و ١‏ ا 0 5 

ولاحد ابناء تلك الملدة الكرءة » أحاث ول تارئخها وهو 
الاستات عند الكريم الخطرس © قال ق أاحدها : 

(يخيل لكثير من الناس في يعض المدرن »> حينما يقر أون 
كامة او رسالة عن مد دنه بسع ف صدفنا السمارة انها قر به من 
فرى م«ملكتنا الاسمة الارحاء » واأاترامة الاطراف ؛ وريما 
اخطأوا كل الخلا 2 تصدورهم هم دذا» قمدئة بسع أمسءت 
بنكرة على من زارها » او قرأ عنها » فبي من اسبر المدن . 


والمواتيء السعودية واصلحي اعلى ساجل البحر الا حمر » وهي 


)١(‏ : الخزيرة العربية ( /١‏ 9م و سم ) الطبعة الاولى سنة 
“م1 ه(5598ام). 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


مفتام لمدينة الرسول صل الله عليه وسلم من غابر العصور والتاربخ 
لم جمل دللك » وله أن يتحدث ؛ فلتد استقبل هذا المناء الكبير 
في يوم من الايام ثلاثين آخرة » وكانت لبنبع ضحارة خارجطلمة 
عظمة في الصادر والوارد » فتكانت تصدر التمور والاممالة 
والحئاء واليطيخ والسنامى والصءغ والسمن والعسل والماشة 
والاصواقف والْلود الى الاقطار المجاررة ... وتستورد بدلا عن 
هذه الصادرات بعض الأمواد الغذانة والكماليات 00 

وهي هدينة مكسعة الأرحاء ...تداز جراء عليل . 


ومن احمل المناظر الطبيعية فيها ( خليج رذوى ) الثار يخي 
ذو الشواطىء الرملة الجسلة » والمناظر الشاعرية الخلارة . 


وفىيهذا العصر الدهبي الزاهر .. عصر الاصلاح . ..احدذت 
نصدمها من بعض المر افق الحبوية . 


فقد جلب الها الماء المذب من ينبع, النخل على مسافة 


وعبدت طرقها بالأسفات ما يين المدينة وجدة ''). 


. ) أدب من رضوى ( 4م‎ :)1١( 


7 
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ثلاث عات كانت تعترض التقدم العمر الى فده المدينة 

الارلى : اختلال الامن فى هذه اللاد » وفى غيرها من أنحاء 
الخزيرة فى العبود الماضضة منذ العيد الأمري اللى ان استو لت 
الدولة العودية على البلاد » فلقد استشرى شر ث المادية “و تلطوا 
تحت قهر الفاقة والفقر - على المحام وغيرهم بالنبب والسلب» 
فقطعو ا الطرق » ونشرو! الذوضى » وخاصة فنمما بين مكدلة 
والمدينة » وما يقرب هاتين المدينتين من الأما كن . 

ولقد أراد الله لهذه الجزيرة يرا فالقى قاليد الحكم فا 
الى تلك الدولة » ومنذ ان انتثر حكمبا في الححاز فى بسنة 
جع سو ه والأمن متتب ثامل » والعدل منقشر » وحميم اهل 
هده المملكىة يعرشون عيشة رضفاواط شار »زيذ! زالت 
العقة القوية الي تعترض طريق الاصلام والعمران » قثالت 
مديئة ( بشبع ا( فدرأ من ذلك . 

العقة الثانية : عدم الماء العذب في هذه المدينة 2 وهذا 
من الاسساب التى أثرت اكير الاثر في تأخرها جمراننا . 

وفى آخخر عبد الدولة التركية في حكم البلاد » جليت 
لمديئة ( ينمع) 1 لة ( كنداسة ) لتقطير مياه الببحر »دقلا كانت 
الحكر مة المصرية - وهي تابعة للدولة الثر كدة ‏ ترسل باخرة 
رسو فى المناء من قرب وقت قدوم الجا »2 الى ما بعد سفرثم 
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تقوم بامدادهم بالماء العذب الأقطر بواسطتما من ماه البحر . 

ثم فى عهد الدوة السعودية » جلمت لامديئة آلة أخرى » بعد 
ان اصبحت الأولى غير صالحة . 

غير ان وسيل تقطير الماء العهدب من ماء البحر ‏ مع ما 
تكلفه من تكايف كبيرة ‏ لا يمكين ان تفي محاجة مدينة 
تتطلع الى الاتساع والتقدم العمراني » ولا بد لها من توفير 
كمسات كبيرة من الماه » لا توفره ألات التقطير . 

وهذا ما حمل الحكومة السعودية على القيام يعمل اصلاحي 
عظم » في سبيل تقدم هذه المديئة » ورفاصسة أهلها » رهو مدث 
لماء العذب بالاناديب © من يتبع النخل الى ( يتبع البحر ) وبهذه 
الوسسلة تؤزول العقمة الثانة . 

الدقبة الثالئة : عدم صلاح الممناء أرسوت المواخر الكميرة » 
قردة من اللمدة . 

حقنا كان الممناء صالحا لترفأً فيه السفن الشراعية الصغيرة » 
وقد أصلح اصلاحات عديدة على هذا الاساس » اما البواخر 
الكبيرة فكانت ترسو بع.دة عن المناء » واذن فلا “بد من 
واسطة نقل اليها ؛ هي الزوارق © وكثيراً ما لافى الحجاج من 
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جراء ذلك مثقّات » وتعبا شديدا '' “يضاف الى هذا احشاج 
الميذاء الى تو سسع » وتعمدق من جانب البحر » وغير ذلك مما 
يتطليه ميثاء يعتير هو الثانى في الحاز . 

وهذا هو العمل الاصلاحي الجديد الذى قامت به الدولة 


لقد تم" اصلاح ميناء يندع » اصلاحاً كاملا صرفت في سبيله 
عشسرات الملايين من الريالات  »‏ وليس كثيراً ما يصرف في 
سمل المناء والتعمير - وانتبى العمل فيه في منتصف العام الماضي 
(هه1*4ا1ه) وحرى الاحتقمال بامام ذلك المشروع © فاست سر 
اهل تلك الذاحمة » وغمرتهم موحة من التفاول ؛ وبدأ كثير متهم 
ممن اضطرتهم فسوة الحماة الى الانتقال من بلادهم ‏ بدأوا 
يعودون اليها مو ملين بأنها ستبلغ من الناحية العمر انية ما يرجوه 
ويأمله كل انسان ذي غيرة وطدة ؛ درك أهممة هده المدينة » 
وكونها مقتاح البلدة الطية ( المديئة ) عاصمة الاسلام الاولى . 


(9) :انظر وصف طرف مر ذلك في كتاب ( في منزل 
الوحى ) للد كتور مد حسين هيكل ( صفحة م؟ و 4ه ) . 


لقال 
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و 


القتمالعالك: اطاءاست فاضَاة ‏ 
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ف اول عام وت" ١‏ مه ) وذدداميت ماد ر4 ) يشيع )حبق عبنت 
مدرسا فْ مد رستيا الاتداسة ؛ وأمضيت صذه المديئة 
الكرةة قرابة +سكوات »© الفدما واحستبا ؛ ووحدت قَّ عدرة 
ألى هده المدينة » واجد راحة نفسمة حنا اتذ كر تلك الفترةَالى 
قضضتها فيها ول أغادرها باختيار منى » ولكنى نقلت الى وظفة 
أعلى من وظمفق / درعم تفضلى المقاء اريت على مغادرة 
شله الملىة 5 

تتكون هذه المدينة من حلات » كل حلة يطلق عليها اسم 
حاص كغيرها منِ المدن 6 و حرط أ 0 6 و دقع أبدرة المدثة ف 
اللية الممادية للسبحر عل أمتدادم . 

وود بنى هدا السور ٍ سلة ١١.46‏ هق عهد والى المحاز 
من قبل الحكومة التر كمة عمّان نوري باشًا ويوجد حجر رخامي 
وي تأر بم دلك الماء وأسم دك الوالى 4 وكان دلك ا محر 
مطر و دأ قوق احدى عشات لمسرعت فل الامارة مقاويا على و ديه 

رك الذية الشمالة الشر هه من المدينة بحلة تدعى ( .لحار ) 


وق همأ باب بعر ف سبلأ الاسم 34 والظاهر أن الاسم أصق 4 
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لأف المتحبين الى ميناء ( اار ) القديم كانوا يذهبون من 


تلك الجبة . 


وفى المدينة ابنية هن العبد الير كى كان من ينها دار الا مارة 
والممناء وما بقربها من الأبئة ال كومية » وهمئها المدرسة الذى 


كان ناؤها على الطراز الخديث نوعأ ماقى ذاك العميد . 


وحارج السور دو جد عدد من الصمار يسم الممشة بالصخر 
والخص » يمع مياه المطر والانتفاع يها في خلال السنة اذ لا 
بوحد في تلك البادة ماء عذب لشرب اهلبا واعا يؤتى شم بالماء 


من مكان بعبد يسمى ا سيحلى 2 فيا ينها وبين يشيع النخل . 


وتقع مقبرة البادة خارج السور فى الناحية الغربية محاورة 
لساحل الدحر وكان فوق بعض قدورها قباب من اعظءها 6 لة 
السيد ١‏ زادع ) وقد هدمت 6 سنة ١8‏ ه وبق.ت انقاضبا 
هائمة » وكانت على درجة من الا حكام والقوة يحسث ان هدمها 
استلزم ضربها بقذائف من المدفع . 

ومن المعروف عدم حواز الرناء على القدور وان الششريمة 


الاسلاممة درام ذلك 5 
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أمدر بنبع: كان امير المدينةوما يتبعها في سنة 164غ 


هز حمود ابن ابراهم سُقيق الامير عبد العزيز ابن ابراهم رحمبما 
الك » أمير المديئة » وكان رحلا فاضلاً سيم . 

وكأن له مأثرة خالدة» هو سعيه في فت مدرعة لتعلم أبناء السادية» 
ولعلها اول مدرسة انشئت في دلك الميد هده الغابة . 

م خلفه في الامارة الامير حمد ابن عند العزيز ابن عرسي من 
سرأة اهل شقراء في نحد » وكان فاضلا وشل ترفىي ريه الله , 


سكّات الى 9 : واغلب سكان المدينة من عدر 


العر بية التى انتقلت من صعيد مصر واستوطنت هذه المدينة . 

ومن اسْهر تلك الاسر :ال زارع » ويتولى كثير من رجال 
هذه الاسرة مختلف الوظائف الحكومية » فمئهم رئيس كتاب 
الامارة » ومنهم رئيس محاسبة اللمدية » ومنيم موظفون في 
المالة والمدرسة وكان نوم مديرها ومن تلك الاسرة من بتولى 
وظائف اخرى هرموقة خارج هذه المديئة في وظائف الدولة 
الاخرى 4ف الرياض »> وي حدة »2 ولي المنطقة الشرقة . 

وهن الاسر الكرعة اسرة السادة ١‏ آل اسيمة ) وكان منوم 
رئسس التحار السد مصطفى سه وقد توفى الى رحمة الله . 

ومن الاسر الكرية ايضأ اسرة آل الخطيب وكان متهم في 
ذلك العبد الشمخ مصطفى الخطيب ( قَاءْقام البلدة ) . 
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ومن ص أه المدرحه الشمخ مرب الدامد ان وير وكان رعلا 
سي د مقأم مرهوق 4 وله أماء عارر! على طرنقده ثم - 
الرحمن وعبد اليد وعبدالله . 

رمن سر الكرعة أسرة آل مادام ل وآل اهن وال 
الطحلارى » والادة » وآل النقادي »© وآل خلاف»والظليمي 

وهناك اسر اخرى فاضل لا تحضرتى اسماؤها . 

وجل همه الأسر من أهل مدينة شمع الطار دن علمها . 

2 

أما اشر الاخرى الى هى من اهل ايلاد القدماء من 
الاشراف ومن قسلة جهمنة »؛ وقد انتقاو أ من يلبع الآخل الدى 
هو مو طغهوم الاصلى واسةروا قَْ المد نذ4 رعد ان اتبرت وءت ف 
اميد الثر كى وها تعبدله دن الميو د . 

و سمح القارىء را لعدم اتساع المحال لذكر عر 
هده الاسر ف هدأ المو حمر / 

: 2 ك1 ف عدارنةه ان ملك كح اه 
التعليم في اك بس له ٍِ 00-7 ١‏ 


5 5 - 5 جم السسم ا أن هع - 8 2-8 3 1 


ومدرسة صصة لا بناء المادبة م المكومة بالانفاى على 
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طلبتها وايوامم » وتعلءمهم قد خصص هم مكان سكنون. 
و دتعاهءون قبه . 

وان طلاب هذه المدرمة يؤتى بهم من ابناء المادية» و كثير ا 
ما كانوا هر بون من المدرسة لعدم الف ايناء البادية للاستقرار فى 
المدن » ولكن الامير حمودا رحمه الله كان يولى ه-_ده المدرسة 
الكثير من عنابته » وكان يستعمل الصرامة في قسر بعضهم على 
البقاء في هذه المدرسة » وارجاعه اليها اذا هرب منبا على 
حد وول الشاعر : 

فقا ليرّدجروا ©» ومن بك راحما 

فليكس أحيانا على من بحم 

واقد افادت هده القسوة فكان من هذه المدرمة النواة 
الطببة التي رغبت ابناء البادية هناك في التعلم » واوجدت منهم 
باب تقدم الى التعلم في عبد 'مسكر » واصبح الآن يتولى اعمالا 
حكوممة أفعة . منهم عمد بن سلمان ؛ تولى إداره مدرسة يأمم ؛ 
واخوه عودة ين سلعان » أول من دولى أدارة مدرسة الج.عة “فى 
تحد ©) وعائش ان حسين » اصبح مفتش] في وزارة المالة وغير هم 
من ساب ( جبمئة ) النحماء . 

ومما دؤسف له أن المدرسة بعد ثقل الامير حمود هن امارة 
ينبم بدأ امرها يضءف حتى زالت وهكذا كل عمل نافع يفقد 
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من له أثر فى ايحاده » لا بلدث ان بتلاشى» مها كان نافعاً . 

اما المدرسة الانتدانية فقد انشكت فى عبد الحكومة التركمة 
نم اصتمر رف الى العموى الحامهر . 

وكان من اول من :ولى ادارتها عالم فاضل من اهل الشام 
ومن خر يي الازهر يدعي الشسخ راغب القبافي » ولكن عهد 
ادارته لم يطل » وكان عالا اكثر منه مربياً. 

وقد اصبب اثناء ودوده هناك يحادئة اثرت في نفسيته 
تأثيراً صحصيرا . ذلك انه كان متزود] بزوجة من اهل تلك 
البلدة » وكان نحنها » وصادف ان كان يلقى وعظ أ في المبجد 
بعد العصر على العامة وتكلم يكلام نقل الى القاضي » وهو 
المرحوم الشءخ سلمان السحددي ٠‏ 

فاما دعاه القاضى وسأله عن ذل لك الكلام انكر » وعلق 
طلاق زوحته شوت نة ذلك الكلام الله » فشهد شُهود على 
اله تكلم به » ففرى القاضي ببنه وبين زوحته فأصيب بنوع من 
ا[لملة الفكر دة » وكانت اللخادثة درت علية ف ١‏ عله قِْ 
أدارة هذهاأدرسة أذ كان مدير اًلمدرسة (الوجه)ثم دشل الى مدر سه 
( يتبع ) وبقي متأثرا با حدث له . 

ولقد ظيرت آثار ذلك الدأثر فى دفاتر المدرسة وسحلاتها » 
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فقد كان بسحل فى دفتر المكواتات الرممية كتب الاستمطاف 
البى دو جبها الى والد زوحته ء وكان تدأها تحنل : ( عحضرة 
صاحب الخلالة الوالد خليل علام ) ومو والد الزوحة . دفي 
اوراق اخرى بقدت في المدرمة © وقد كآأن مد بر الممارف ف 
دلأك العيد المرحوم الشمخ حمد آمين فودة فكان الشيخ راغب 
يككتب الله بعض اللكتابات التي ميحد فيها الشمخخ امين ما لا يناسب 
فكان يقدو عله ثي المواي ؛ وما كان يعرف ما جرى للشيخ . 

م نقل الشخ راغب رحمه الله الى أدارة أول مدرمة انخئت 
في الاحساء وعين مكانه في ادارة مديئة يتمع الاستاذ احمد ابر 
نكر رارع من اسرة آل زارع : 

م عحن بعده الاستاذ الشمخ 2 علي اليداس 

و الشيخ الحاس رجه الله من اول بعمة مصر دة وفدت على 
هذه املاد فى عبد أدارة الشمخ حافظ رهيه للعارف © 9 تقل 
الشبخ النحاس الى الاحساء واسندت ادارنة تلك المدرسة إلى" . 

و كان من بين مدر سمها عالم فأضل هو الش.خ عدالفي .شر ف 
من اهل المديئة المنورة ؛ وقد أستوطن ينيع مدةمن الزمن » ثم 
ستقال من التعلم واسندت اليه وظففة القضاء فى بلدة ضا 
واخيرا استقال وعاد الى المدينة . 
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كان الشيخ عرد الغنى مشرفمن خيرة الرجال الدينعر فتهم 
واكسدت صدافة,م © في تلك المديئة ٠‏ ومع ان دراسته كانت 
درنة الا ان اطلاعه كان واسمأ » وكان ذ! رغمة قودة فى مطالعة 
اي حكتاب ؛ ني اي عل من العلوم » وهذا فكثير ما كنا 
ت#قضي امسأت الايام خارج المديئة ومعئا ما صل عليه من 
االكتب » التى وصلت اامنا حديئة » وعندما نقرا خبر نشم 
كتاب تسارع الى طلمه من مصر ؛ وكانت اأواصلات بين ينبع 
ون مصر مناظمة دي كل أسبوع »؛ وقد اعتدناان رج بعك 
صلاة العصر ويكون معدا في الغالب رجحل ديعي 5ريم بدعى 
مد لعريسي كان عضواً في الجاس البلدي . تخرج خارج البلدة 
تحلس فى ظل احد الصباريج تطالع وذقرأً» وزبحث مسائل 
ادية حتى تغرب الش.س * فتصلى هناك ثم يعو كل وأحى منا 
الى حيث عضي ليلته . 

ومن اساتذة المدرسة فى ذلك العبد استاذ يدعى السيد 
رضوات مد رابح » من اهل بلدة ( الزبير ) وكان رحمه الله أن 
كان متا » وذكره الله بالخير ان كان حيأ » ذا شخصية لطيفة » 
فبو يعرف كل شّيء 2 ومحيد كل عل » ويتكل الانكليزية 
وبدارسها »ويد العربية ويكتب ما «كذا برىنفسه؛ ويشاهد 
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المرء بين كتبه كثير أ من القواميس الافر نجبة والكتب العر بيةالحديثة 
بجوار ( تجريات الدبو في )و(تذاكرة داوود الانطاكي )وامثالهما 
من الت الخرافية ويسمع من آرافه عن النظريات الحدية ما 
بد هش ؛ ومن الاعتقادات الخراقة ما له بصدوفه عقل 5 وكآن 


طرازاً غريا في حياته السشة . 


5 0 :15 03 0 31 
تدريس ال مهفو ظات ؛فكان اول درس فحت نه أمام طلاتب 
السية السأدمية سر سوابنات دن قصالدج 0 العلاء ا م2 المعر وفة: 
الا فى سسل الحد ما انا فاعل ! 
عفاف » واهدام »و<زم > ونا بل 
بهم الليالي يعض ها انا مضمر 
رول قري درق ها انا حامر 
فككان ما هلت فى اول يوم دخلت المدرسة » وفي اولدرس 
القيته : وضوى جبل قريب من المدينة » سهل » ترقاء الابل » 
واعلى رجعت في ذلك الى أحد سر وا مقامات ال حريري “فها كان 
من اأطلاب عند ما معموا هدأ الكلام عمى ال أن قالوا دصوات 
واحد : لاءا استاذ ! ها هو رضوى أمامك ‏ وكانت النافذة 
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مفتوحة ‏ وليس قريباً من المدينة » ولا تستطيع الايبل 
ان رفى أعلاه . 

صمررت من هذا التصحم » وشكرت الطلاب » وبيتت هم 
أن ! قر الدين يحددون المو اضم في بلاد العرب كأذوا يعت.دون 
على النقل ء وما كانو! يكتون عن مشاهدة فحاءت كتاباتهم 
نافصة خاطئة » وحمدت لتلاميدي موقفهم . 


رب ضارة تأفيم : لاازال اذكر هذه المدينة الكرعة 


بد اعلي إن انساها وان لم يكن فا الاثر المماشر فيبا “إلا انني أرى 
الفضل برجع اليها » ذلك اننى مكمت اول ما قدمت الها وقتأ 
قصيراً في ضافة اميرها » ثم رأيت بعد ان احتاس الامير المديد 
إلى المكان الدى كنت اسكئه وهو تابع للامارة ء رات أن 
اسكن فى المدرسة وان اقوم بشؤوني الخاصة من حمث المعيشة 
ومكثت على ذلك فترة من الزمن » الا انني فوجتت بتأخر 
صرف الراتب الشبرى » لاا لى وحدى 6 بل همع مو ظفي الدوله 
وبقبت سبعة شهور اضطررت يعدها الى ان ابيع يعض كني . 
والكتاب الذي رأيته مرغوباً هو « معجم البلسدان » لياقوت 
الحوى وقد كنت نقدت فه ١6.‏ ريالا الااان الراغب بشرائهم 
يدفع لي سوى ٠.‏ ريالا » وتحت تأثير الحاجة قبلت البيع » 
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ولكمني رحهوت ان بيه عدي 0 4 وق خلال ذالك الور 
قمت بتقل ما بتعلق بتعريف إمكزة الجزيرة ومواضعها » و كنت 
امضي كل رقت فراغي في النقل وفأ من أن ينتبي الشهر قبل 
أنتباء م أريد قلي 5 

قد اصبم لدى يعد هذا العمل ممل” قوي” ورغمة شديدة فى 
تعرف أماكن بلادنا » بل اتحرت أنجاهاً تامأ الى هذه الناحمة فا 
بعد 6 وأص.حت أهد قُْ ذلك مدمة أية مثعة . وإدن قانني قد 
تلقيت في هذه البلدة الطببة درس] نافعاً مقيدا في توجيبى الى 
هذه الوحبة .ومن بدرى فقد تكون إلى وجبة أخري أو ألم 

حقا اننى قد عرفت رجالا فى هذه المديئة على جانب كبير من 
الكرم والوفاء » ولطف الخلال » الا ان من عادتي الانقياض 
والاستعناء مم اغدائي الله ع وعلى كر هو لاء الدين عر فنهم سان 
ارت ارد أمىاء ردال احتمعت ىو قَّ قله المدينة 4 أو عر فتشهم 
ولن اذ كر كل ها يب ان يذكر عنهم ولا كل من ينبغي ذكر هم 
ولكننى اكةفى بالأشارة » خوفاً من التطويل . 


ومن عرفتهم في هدهالبلدة الكرعة “رجل كريم »سممم الخلق» مرح 
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الذفس فاضل على حانب كير من اليسار “هو النشيخ ابراهم أن مسر 
دشر 3 هن بلدة الا فلاج ) وفلى قدم الى 2 يعدا تلاء الدولة 


واستوطن في ينع فاصبح يسعيا . 


داء وقت الصف فدعالي تقض ئ» كَْ عبع الل رفي دلله 


لقد استحءت لدعوته الكرئة » فامضت صقا لا هناك . 
وكانت الملاد في ذلك العيد على جانب 0 من الازده_ار » 
فكانت عمون شع د ت مسأه قود.ة ظ وكانت الخدائى و المساتين 
الحملة عند ما برأهاالا نسان تخالها الانبار الخارية يجدغابةالانشراح 
والسرور مضافا الى ذلكماتتصف به اهلتاللك اليلاد منالكر م . 


() : تقدمت الاسارة الى ( 'سوايثقة ) هدهمراراأً. وقد 
انحست عددا كيرا من رسال العم والسماسة والشحاعة » من 
أنشهر هم - 50-6 امسن نْ على الى طالب رمعم الله ) 


وكأن من العاماء والشعراء » روى عنه الامام مالك نْ أنس 2( 


وترحمه صاحب الاغالي ( 01 ) طبعة الساسي »2 ولد سنةه 


رحن عشعرة 0 
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ارن عبني تمردت كحل هند 

جمعت” كشا مع الرفق لين 
وهله : 

طا هتند إنلك لو عله 


على 


تا بعادلين »> تدايما 


قالا » و'قلت” بل انجها: 


1566ظ 


3 3 ِّ 
#در الى 1 و رد كي فار دها 
- 0 


اد 


الكت" قلا موجع ]أ 
وكأن واصل بن عطاء » وعمرو ان عدمد ب سخا المعتزلهة ‏ 
بأتيان اليه في بلدته ( سويقة ) بتلقيان عنه العم . وعبدالله هذا 
انحب ابناء كثيرين » احدثوا أثراً كبيراً فيالعالم الاسلامي منهم : 
١‏ - جمد الذى خرج على اللافة العباس.ة قَّ عوك الخلقة 
المنصور »> فاستولى على المدينة » ثم قتل في شور رمضان فمها سنة 


هله ويعرف تحمد هذا , ( النفس الزكة ) . 
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تأبع حاشمة م ١‏ 


ا ابر أهم : قار فى عهد المنصور انضاً )» واستولى على 
البصرة » ثم فقتل فى شبر ذي القعدة سئة م؛١‏ ايضأ 
عن + عام - 

وابراه.م هد أ هو 5 الاشذراف أهل شع ) و قل تمل 
اسمه هف.] كيرا من قسلة جبنة » لاختلاط الاشراف اواك 
بهم © و محا لفتيم “بل طغى هذا الاسم حتى كان يطلق في 
القرن العاشر على قل جبتة بأسرها . 

ع« - حي وقد شرح في عبد الرثيد في ( الديم ) فالقي 
القص عله » وهات في السدن 5 

4 - ساهان : كل يفخ ©( وادى الزاهر ) مكة ؛ فى 
عيذ البادى 5 

ه- ادريس : هرب إلى المغرب » وكوأن هناك دولة 
الأدارسة المعروقة , 

15 - موسى : خضدسة المنصور »> ثم على سسله > وهو جد 
( بنى الأخيضر ) الذي كونرا لهم دولة في ( الهامة ) في منتصف 
القرن الثالث المحري - وبالا حال : فان تاريخ بلدة سورقة 
حافل بالمأسى » والحوادث © ممالا تسم أذ كره هذه 
الصفحات القلله . 
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وكنت أمضىساضص النبار بين الحدائق » ققد هنأ لي مضفي 
التكري متزلا في بستانه بين التخيل واسجار الأيءون » وعلى 
حاب النبر » فعندما اتناول طعام الأقفطار » أقوم بحولة بين 
التخمل » وى بءعض الاودية القريبة منها » وفوق التلال المر تفعة » 
وعند ما انتبي هن رياضي اعود الى مكاني في الستان »فى ظلال 
سُحرة كديرة من اسجار اللتدويت » وط بالستان ار 
الحشاء الي تنبعث روائح « الفاعية , منها تعطر اللو بأرنحها ؛ 
فأمضى باض الذبار حتى تنكسر حرارة الشمس داخل اليستأن» 
ومعي جموعة من الككتب التى ارغب «طالعتها » وقد عاقت في 
احد الغصوت من سجرة الليمون شنا ) هرية لتبريد الماء » 

د أجمع من اللموت كبات كمبرة واعصرها في الماء 6 
كان مضدفي بغدفق علي من كرمه 4 وها تحود به يستانه من 
صدوف الفواكه واطأضر . وعندما احس بحرارة' الحو اتزل في 
النبر وامضي فده باعتا 

لقد امقستها أيامأ من احمل ايام العر:» واعمقها بالذ كريات 
الطسسة في نفسي » كل وقت الصمف : 

الشمخ عمد بن جبر : ومن سراة ينيع الدين عرفتهم الشيخ 
مد ابن جبر وكان على جانب كبير من الثراء » ويلك في #رية 
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( المارك ) يستاناً كيرا » وكان كثيراً ما يدعوفى لضافته ؛ 
وكان موضع بستانه في المارك في متع الوادي ويشاهد امرء 
7-0 قراب ساحل ‏ الجر على امتداد الاظر وكثيرآ ه__ا 5-3-1 وانا 
اقفوم يجولة في تلك الناحمة اتد كر قول الشاعر المتبعي ©» الدي 
كان كثيرا ما دشتى على بلدته بشع : 


كثر صفة ينبع الخلفة الرشد » فقال له يرما : قرب لى 
صقديا 5 فقال | سب 


!1 وادى اللقصر 0 لعم القصر والوادي 


من منزل حاضر © إن سيت أو بادي 


'تذفى ( قراقير””” ) بالعقر واقفةة 
و( الضء؛ )و (الأون ) والملا مث والحادي 


القر افير مع فرقور وهشى الفيئة المظممة . والعقر هنا 
وسط انحل بت أي ان القن ترقأ عل الشاطيء لست لعسد عن 
الملد . والثون : الخحوت . والملاح : رايت السفئة . والحادي 
حادي الال . ولقد صدق هذا الشاعر فانت 2 بشبع النخل ان 


قير 


دكت كنت حضريا وان شسّئت كنت بدوي] »2 فتحد بحاسن 


بيهم ماد حر ينا 


النداوة والخحضارة عتمعة هناك . 
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ولقد زرت الشيخ ابن جير رحمه الله في آخر حياته عندما 
ضعفت الاحوال في ينبع فانتقل الى مصر واستوطنها » وان انس 
لاانسى آخر زيارة لي اياه وهو يودعنى ويبكي عندما ذ كرت 
له احدى المرات التي اكرمنى فيها فدعافي الى المبارك »وتذ كرن 
تلك السويمات ا#ملة . 

رجال آخرون : وممن عرفتهم في يشم وانالا اريد 
الاستقصاء والخصر ولكن مجرد الذ كر( السد مصطفقى سنسّه ) 
وكان رئيس التحار وكان على جانب عظم من سلامة النفس » 
ولطف الاق » والشيخ مصطفى الخطيب وكارك يتولى وظفة 
( قاغقام ) في نمم . 

و الشريخ تحمد بن جمارة احد كبار مشايخ جبياة والشخ 
عبد الكرم بن 'بدايوي من ( ذوي هجار) امراء يبع منذ 
العبد القدىم » من الأشراف . 

والشخ سال شامين و كنت عندما اجتمع به أذكر 
فول الشاعر : - 

انا الر“حل” الضكر'ب” الذي تعر فونه 


خدرة وان لطن اندو ايد 


والشسخ سال رحمه الله وانكان حضرياأ الا انه يتصف يصفات 
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رخال المدارة الكر عه ؛ وكآرث. كشير الاسقار ») علما كو اضم 
يأك اللاذ؛ تتصف بأشدوء واأر رز آانة » واذا #رث بتحداث صمت 


ووقار > حذى لا نكاد احسداء 


ولقد حدثتى عن اما كن اثرية تقع فم بين ( يبع ) 
وين ( العنسص - 

واخيرنى ان هناك امكنة اثرية . 

مها ( قصر الت ) وهو 7صر مبنى بالصخر ©» وفوق 
دعض اححاره نقوش » وفى احد تلك الاحجار آثار كف » 
بروى العامة عن هذا القصر شر افة قد يكون ها اصل من الناح.ة 
التار.ة » يقولون : معي قصر ١‏ الرنت » لان فتأة كانت تسكن 
قمه ف العصور الحاهلب 4 ؛ وكانت تلك الفتاة تعش وحيدة ؛ 
و كثيراً فيا اريف تأنس بالقمر عتدما يطل عامها من المشرق © 
فتمير عن حماله يكامات تو حبها الله » تصفه فنها ر تناحمه » كان 
لها عدو” رهي فتاة من لداعا » فأرادت ان توقم عا مشكروه] 2 
فقالأت م :ان اختك عاشى © وعشيقها بأنى المها للا : 
وعندما يطلع القمر » واذا اردت التأكد من قولىي فاذهب | 
قصرها عند طلوع القمر » واستمع المها ؛ فيا كان من أخيها » الا 


أن صدق هذا القورل » واتى اثناء الللل » فلما انقثشر ضوء القعر 
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سمسع اخته وهي تناحي القمر كعادتها » فدخل القصر مسرعاً » 
وضرب اخته بريحه ضرية اردجا صربيعة » فوضعءت يدها على 
مسكان الطمنة ثم حملتها وضربت بها الجدار » وهي نتشحط 
يدمائها » فيقى اثر الككف فى الجدار » لا نزال بارزأ على ما 
يقرلون . وهد يكون اثر نقش او حورة قدعة زالت ممالمها © 
. ل سوى هذا الاي : 

وعلى ذكر الاثار قٍِ ( دنمع ) نشاهد المرء عندها بقل على 
شع النخل جبلا صغيراً مستديراً فوفه صخرة كبيرة يسمى 
هذا الل ( لؤٌلوَة )ويعتقد اهل تلك الملاد بأنه من 1 ثار المبود. 
وفوق الخدل صخرة فمها نقوش * وقد صورها الاستاد باسين 
الحداوي ٠١‏ وهو من اهل ينبم وكان وكلا لشركة المواخر 
الخد بوبة ؛ صورها وأرسلبا ألى احد المختصن بددراسة الآثار قٌْ 
( جامعة القاهرة ) وعند فحصها جاءه الجواب بان قلك النتقوش 
اماان تكون من آثار الاعراب ( أو سمتهم ©» جمع و ) 
أو انها حروف لأاحدية لا تال بحرولة » 





)1١(‏ : بست الحمدتاوي ؛ ددست معروف قِ القأهره وهموم 


ولسوا ميسو بان الى ( حدهة ) . 
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وهما نتصل بالاثار : مشاهد المرء كتايات عر ب_ة فى صخور 
الحبال الوافعة فرب ( سويقة ) رغيرها من فرى ( يبع النخل) 
وقد قرأت اسماء بالخط الكوفي فمها( اّزرحي )و(الانصاري) 
ويظبر ان اناس من الخحزرج انتقلوا الى ( يبع النخل ) في صدر 
الاسلام؛ ربودهد ه_ نما ان مار َ موطأول صضاحهتب الكناب الدي 
وصف به بعض بلاد الكرق وهو خزرجي شبعي ٠‏ 


آثار ينيع الاسلام.ة ( مسجد العشايئرة ) الذي 


ومن أهم 
يروي المؤدخون ان رسول الل ( ص ) صلى فيه حينا غزا (غزوة 
العشيرة ) . وكان معروفا الى القرن العاشر » يعد ان درست 
( عشيرة ) وبقي من عبونها ( عين البر كة ) التي لا تزالمهرو فة 
وقد سبقت الاشارة اليه في مواضم ( والمكتر"ر” ملو ) 
كما يقولون . 

لا مخفى (ان ينيع النخل ) كانت موطناً لعلى وبنيه رضي 
الله عنه » ولمل هذا بفسر لنا ما ذ كره المؤّرخون من اثار 
نبوية وهي دهرات واشياء اخحرى تنسب الى الرسول ( ص) 
كانت لدى ( بني ابراهم ) الاشراف من ( بشع ) ويروى ابن 
إياس في بدائع الزهور ( ٠4/4‏ ) ان الصاحب باء الدين ابن 
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0 اك المصر بين المهر وقين اعبار الاثار انمو مة مح لعبى 


بر أهدم أهل ١‏ بسم.م سمال الف رهم م دن الدراهم اأقدءةه 4 
م لقلرا إلى الديار المصرية » وبنى ها مسجداً مطلا على النسل 


أن 00 احمل هأ بشاهده ألمرء 6 تلك الحبات ) صاحل 
راضو ى ) ذلك الحبل المطل على ( ينبع النخل ) والشاطيء 
الروك همده ع شاطىء رهبى . ات" حص مأ ءه5 2 واهرلوان ( 
5 تقول الشاعر : وشو ب دعسم من الاارص 0 حدث كالم 
أن لكو ان 6 وفت الصف من احمل الشواطى»٠‏ دن تناو لمة بد 


الأصلاس التنظ.م . 


هناك رحال كثيرون عر فتهم © أو اجتمعت بهم ؛ لا يقسم 
المقاء لذ كر هم » ولكن ا ادي من ينهم الشيخ بد 1 غنم 
أحد مشايخ جهينة» انه عثل العر لي بكر مه وعظبره »© وكثيراً ما 
ليد عندما اراه أذ كر عقسل بن علفة المر"ي » احد رح_ال 
العرب في صدر الاسلام واحد سُعرا لهم ٠.‏ 

برودن عن عقل نن علفة أن امير المديئة خطب منه احدى 
دثاته قائلا : ١‏ رو جني 0 ( فأحابه : و دكرة هن ابلى تر يد؟؟ 
يكرر ع1-ه الكلام © و جابة عثل جواد_ه الاول ؛ وفى المرة 
الثالثة قال له : او ه فقال : لاقد سمعت 
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واحصتك ارف اردت بكرة من ابلى فبي لك ؛ اما بناتى فاست 
ذفن يكفء » !! وبروون عله اله دشل على احد الامراء وف د 
لبس خفين جديدين » وهو يضرب الارض بها » مما استرعى 
انتباه الحاضرين عند الاميرء فاتحروا اليه ينظرونه فال لهالا مير: 
واتدري مم تحب هؤلاء ؟! , قال : لا !قال : «انهسم 
بتعحمون مذنك من فظاظتك وغلظ طيهك » فقال : دلا : أنهاأ 
الامير » و لكنهم يتعجبون من زمان اصحت فيه اميراً » ! 

ويروون عن عقيل ايضاً انه دخل على عمر بن عبد الءزيز 
رحمه الله » فقال له حمر : ١‏ الى لاظنك حلفا جافياً 4 لا سين 
من القرآن دنا » فقال ٠:‏ بلى والش إفي لاحسن الكثير »فقال: 
داقر أ فقراً ( سورة الزلإزلة ) وقال : ( :فين دعمل مئقال” 
ذراة شرا تراه » ومن يعمل مثقال د رام خيراً تراه ) فقال له 
الخلفة : « لم بقل الله همكذا وائا بدأ بالخير » فقال عقيل : 

لغذةا أنثف ( عرنشا''' أوقفاها “فائمًا 

.كلا تجاني ( هراشا ) لمن طريق 
)١(‏ : هراشى : ثنة بقرب « رابغ » ير طريق محكة 


الى المديئة من جانبها » وهي “عقبة” وقد سبلت" 2 و'نحّرآف 
الآن فتمى و حرشا ع بالحاء . 
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وروى عن الشخ سعيل كن عنم أنه تقدم لأصملاه مع جمراعيه ف 
احدى المرات و كان أننه الشمخ ضماح هرا مله > فتقدم إماما 
بالحاض رن 0 و منوم أبوه 4 وى اثناء الصلاة ٠:‏ تقدم الخ عل 6 
وآجر" ابنه الى لخدف قائلا : والله لا تتقدمنى وانا حي . 


وبروون عنه انه انه بقول مشيراً الى دطنه : « فى هذا اليطن .+ 
لحمة على و < ضح الثقاء اما غيرهم فكايرون » . “مد لثلا على 


شماعته » وكتثره من فقتل ممن ستحق القثل ‏ من اعدأره 4 


وعلى ذكر الشيخ سعد اذكر أن من عادة الموظفين : يوم 
الجعة الحضور بعد صلاتها الى ملس الامير »4 وق احدى المرات 
كان من بين الحاضر بن مدير الشرطة الشيخ ( ابراهسم الراشيد ) 
ومن عادته ان بلفت الانظار يكثرة حديئه فى مثل ذلك المحلس» 
إلا انه فى تلك المرة بدا صامتاً كل الوقت »> ققال له الاهمير : 
ومادا م تتكم 3 ابر اهم وكأنك رون !ع فاأهاب : لعم 
لقد تر الموم عظدم ص عطظماء العا ع عو جورج الخامس ملك 
بردطانا » فقال ٠‏ : الاامبر : لندهب إلى ( ومع ) فرفع أبراهيم 
وأسه دراى الشيخ سعدا جال] محخوار الامير » فقال موحهاً 
الكلام للا مير : «والشخ سمه ارن يذهب إن فاحاي : «الى اغنة 
ان شاء الله ع فل بتالك مد بر الشرطة إن تك كلام لا 
يلابق د كره 
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وهدير الشرطة هذا من الشخصيات الى لا تنسى اخفةروحه» 
وغرابة أطواره » وهو نحدي عاش في العراق دهراً رات اتتقل الى 
مكة » وصاهر ( بست االطافي ) وكان صديقا ادير الامن العام 
مبدي 3 ( : 

ممن ع5 ان هده الللىة لدة الشيخ (عد العز يز نْ عمد الله 
اار سد ) وكان ف ذلك لعيدا مأمورر خشفر السو احل )و يكن 
”7 دست صعغير ف طرف المددية الشوالي عل ساحل المبحر “ اذى 
حديةأ وكان هدا الت عمءاً لطائفة من موظفي تلك الردة» 
منهم الشيخ مد الءمان الذاحم مدير المالنة؛ والشيخ ابراهم 
ال شد مدير الشرطة ؛ ولعي جمد الصالح المضسان م 
المرفاً والشخ محمد الصالم التركي اافتش في دائرة الرسوم 
(المارك ) وكاتب هذه الطور . 

كان الاحماع بدأ بعد صلاة المصر و عند الى الساعة الرأبعة 
لملا » وكان امجتمعون مضون الوفت فى دءض الااءاب الأسلية 
الندوية » وفى صكثير من الاحيان في صد السمك »؛ والسمك في 
تلك الناحمة موفور يكثرة » والمكان جيل » ولا حيط ب 
شيء من الا بسة » وهذا فيو في وقت الصف مما حاب الراح_ة 
و عقف شدة اخر »؛ وكان التمع ون كناو يون طخ ) اليناف 
فآونة دءملونهمن ( الصادية ) واخرى من ( الدع دوس) وناله 
من ( فريك الدخن ) وكان الشبخ تحمد المضيان ره الله ورحم 
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الميسع فقد انتقلوا الى رحمة الله سوى الشييخ عحمد الصااعم التر كى 
والشيخ عبد العزيز الرشسدامد الله فى عمرها . كان الشمخ محمد 
المضمات تحيد طبخ( ا م ةفو ق)وهى أ كلة نحدءة»ولجذا ات الى 
أسيه ايك الظر ؤاء هد أ الاسم م قسيزأ يميه وس اسلمة 4 وكآر: 
وله وه ! نفس ر ضة © و صللدر زر دسب ل أده دوماً من الارام 
غاضاً مما و سحة اليه | دغ 2س 6 وكان الشمخ سك العريز أأر سند 
نك تأففا امام زاثر 8 أو أحد من أو انه »على كثرة تر ددهم عليه » 


كانت تلك الدالي الني امضيتها في ( ينبع ) من امتع ليالي 
العمر » ومن ابقاها ذكرا يحسث أصبحت انظر الى تلك الملرة 
نظرة خاصة ء وأحمل ها في نفسي من جم ل الذكر بات 
الشىء الكثير . 

هناك فدتان عركتهما حى المعرفة » ووجدت من أثر معرفتهها 
في نفسي ما يستوحب د كرها إلا انني لا اجد فى هذه الاحات 
السريعة ما بتسم لدلك » احدى هاتين الفثتين امير بلدة الشيخ 
( حمد بن عبد العزيز ان عسسى ) وانثاه عمف العزيز وميد 
وعبدالله » ورحال حاشته . 


والفدةه الثان. ىه ابناني وتلاممدى هن طللاب المدرصة الدئ 
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وجدت من عكبتهم والفبم ها جملني ادع الحديث عنيم لهم 
انفسهم » يتحدثون عني وعن الايام الى قضمتها في مدر ستهم رشي 
5 الحقيقة سنين ولمسدت اياما ولكن كيا تقول الشاعر : 
( وأيام المرور فصار ) . تحدثون ما بشاؤوت 


وعلى ذكر المدرسة وتلامسذها ارى تاحمل ناحمة خاصة ني» 
ذلك اننى بعد ان أصمحت مديراً لتلك المدرسة » كنت افضل 
تدريس الاطفال الصغار» وف الفصول الاولى » لامرين: احدهما: 
ان كثيرا من المدرسين دفؤذلون التدريس في الفصول العلا » 
وبرون استاد التدريس المهم في الفصول الاولى امرأ بترقمرن 
عنه » معتقدين انه لا يتولى ذلك الاهمن هو قاصر ف معلوماته 
وي ادرا كه » ولكننى اخالفهم قُ ذاك قايى أن الفصول 
الادلى هي التي يقوم عليها بناء التدريس » وهي التي يجب ان 
يتولاها ا كفأ الاساتذةو اعمقهم ادراكأ لنفسة الطفل»واقدرهم 
ع[ سسب الدراسة ل:فوس الصممة الصغار » حسث بتدفءون في 
مستقال حباتوم الى التعلم 2 و ون العلم ؛ ريألفون المدرسة ع 
ا اخدر اها صغْت دروسى ذؤلاء ااصعة الي ديهم 
وترعبوم ' و هلهم «قسلون على لقي دررسهم برغية سديدة ٠‏ 

لا اطمل فيهذا الموضوع ؛ فالافاضة فيه من اختتصاص رجال 
الترية والتعل.م ولكني اريد ان يكون من حديثي فبه مدخلاً 
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الى القول باننى | كتسست صدافة عدد عبر فلمل من شاب تلك 
البلدة الكرعة اجبل كثيراً منهم . 

وبالمتاب.ة فم انس زملاء ل قَْ التندريس دسست أسماء ا 
منهم وبقي في ذاكرق ملم الاستاذ جل مع للف والاستاذ 
سلمان خلا ف . 

ولقد الليدت ص د أقة عدن عبر ولمل 0 موظفى تلك المدينة 
من أهلها مءن لا استطسم حصر اسمائهم 


الد كتور عمد دسين مشكل يزور يسع واثناء اكعامتي فِ 
يشبع زارها الاستاد جمد حسين سكل اسًا العالم المصري المءر وف 
وم ولف كتاب ( حماة جمد ) و كاب ( فى منزل الو دي ) 
وعيرتما من الو آفات الكثيرة » وقد زرته انا 00 راد ل 
النحاس رحه الله وكان الشيخ النحاس اذ ذاك م ديرا المدرسة 
واكنت معاوناً له » وقد وجدناه علىحالة نفمة من القلق» أرغنته 
بسرعة العودة الى مصر » فككارن لا يرغبه الاسثر سال كثيرفى 
الحدرث »© وقد اشار الى زيارته لحده المدنة قْ كتابه ف (همنزل 
الوحي ) وميا قال عن ذلك : ( أصبحت يبع فليا سعمك أ 
وهيطت الى غرفة الاستقبال » فالقنت ما قوماً من اهل الملد » 
تفضلوا بزدارتي »6 فاما تمادلنا الحديرث عحت أن تكون هجة 


احدهى ادنى الى المصرية » وحسيت السبب في ذلك محاذاة ينسم 
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مصر »> لكن الرجل أسرع فد كر لي أنه مصرىي المولد » وان له 

: ."| (١؟)‏ 
بينبع بضع 
هرى » لولا ما سككه من لأطف اهل البادية » ومن سغفه 
الاماكن المقدسة ' ) / 


عترات درف فمهأ صومة التعلم ؛ وان نه الى مصر 


( وخرجت من الدار مع أصحابي ازيارة أمير ينبع » فعات 
منه ان « زمزم » رست في المناء وانها قمد النظر » وشر ينا 
القبوة النحدية والشاى »© واحتمرنا بذللك العود الذكي الرائحة » 
والدائعالصت اليدوم في السئّات الر مسمة با لحار » وتناو لناحديث 
سفر زمزم وهرقا شع »وما محده ااتتقل منه الى الدواخر 
الكميرة من م43 » اذ تنقله الزوارق الصغيرة من الشاطىء واليها 
في حر مضطرب الموج » فى ا كثر الاحاءين » وتابعنا الاحاديث 
فى اتصال الملاد الي تكلم العردية جميعاً » وفي سهولة ا مر اصلات 
بينها » وفما أدكى ذلك اليه من ارتباطها من ف لى الوحدة 
الامبرطورية الاسلامة » وأسفنا لناية الدهر على هذه الروابط 
ولتفريط المسامين في العمل على اعادتها . وانتهبنا من دلك الى 
حلو الاماني » ول يكن حدلثنا في هذا كل يتمق في الامور ؛ 


. نعي الشرخم النحاس »© ركان له فى المحاز لا فى بنع‎ : )١ 
> <0 اه‎ 


(؟) : فى منزل الوحي .)561١(‏ 


١ “ام‎ 
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أو يقصد الى شيء من الوقوف على اسرارها . 

فبتبع بلد صغير » وأهله واميره ؛ وحاسة الامير ف ١‏ كثر 
عناية بشؤوتهم اغلببة الخاصة بهم بدؤون التاريخم واطوار 
الحاة ؛ رهم كأعمان ريفنا الأدرى رين وتوادسا * وحسن 
لنْقسًا » ولفد غادرتهم شاكر لطفهم © شا كرا للامير ما ابدى 
من حرحى على طدأننى حتى ايلم الباخرة » ذاكراً له انعمضضفي 
وأهل قد بلغوا من هذا اطرص ما طوقوا ده عذقي )ا ل 
لهم عندي بدأ لا تنسى 


وانطلقنا ى سادئ فسرحة من ارص بشع > نمتغي الشاطىء. 
حمث ضريت ( البعثة الطبية المصرية ) خمامها » فشرتا القبوة 
المصر نه » و فضا من الوهت ما دقى الى الظبر » وعدنا الى الدار؛ 
فاقمنا با » فاها اقترب المساء اقبل علينا فنها أخوان منالمصربين» 
دثرأ ف دفر دنا ظهر عل . 

واصحت ١‏ تاضديت مشاعى اسمخ » وودعت مضسفى 
ما كرأ ؛ ودهست وهن صحبني الى د ارك ١‏ ؛ تم افلنا زورق 


صمهير الى ازور البخارى 5 050005 04 لمنقلنا الىه زرمزم» 3( 


(1) : منزل الوحي ( امكو لم0 ) 


١+ 
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قائصٌ :- 


وبعد : فأراني اطلب الحديث عن نفسي إطالة قد لا تحيد » 
فلأقف عند هذا الحد” » وان تكن الذكريات البى تزخر ها 
النفس م تنه ؛ لأقف » وانا راغب في اطالة الحديث » «وواحد” 
محال القول ذا سعة . 


فبل يشفع لي عند من لا يستسيغ الاطالة ؛ انني لم اذ كر 
إلا" جزءاً سيراً مما ينمي ذ كره من الاثر العميق الذي بقى في 
نفسى لهذه اللدة الكرعة ولأهلها ؟! ارجو ذلك . 


١ 
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ملعمى, ' 


( بلاد سيم * مَنْ منازل جودئة ) وقد شرت له 
1 العرب حي مث عن هل ه القسله 3 تضمسن تحد بدا لبعض متاز لما 
وما يقرب منها » وكثير من تلك المواضع ؛ إما “تعد من بلاد 
يتمع “© أو ا تقرب من هذه الملاد ؛ وهدا هو النماعث لالحاق 
الحث اللماعلى بتحديد منا, 00 تلك القسلة 6د الاب ؛ 5 
شع ء وان اي “ بل 
نزلتها قبائل اخرى كقبلة « حراب » او وأمز ينة» او 
1 سلسم ؟ أو عير هأ ( 


.)* ١+مك هلححلة العرب ( الحرء الثالث : رمضانت‎ :)١( 
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بألا جيسة 4 ومصاؤها القدعة 2 _ 


بحا اء اد تى دف مفصا لتازل حبنة وامكنتا القدعة ع 
وحتعن ”زات لعل ل كت حيو ون 0 : 


ما نسه !تقد مون الما »او هماهو دأخل ف مئاز ها . 


ومما تحب ملاحظته ان كتير من تلك المواضمع قد انتقلت 
الى غيرها من القائل منذ عبد بعيد » ومواضع اخرى تثشارك 
جبسنة قميا قبائل أخرى ؛ وهواضع ثالثة قد تككون نسيتها الى 
حبضة من قسدل الخوار » ذلك أننا لو حاريئا اتقدمين على 
تمر يفهم انازل جبينة لاعتبرناها تل من ساحل البحر من قرب 
ميناء ( رايغ ) الى ( تحقل ) بجوار (العقبة) ممالاءرمن الساحل 
غرياً الى المديئة ثبرقا » بامتداد بلادها على سال البحر » وليس 
من شك 4 ار[ معحوملة ل اكير حزء من هذه البلاد » ولكن 
هناك شائل اخرى كانت تشار كبا الامتشطان في كثير من هذه 
الحبات > وسأتي الحديث عنها : 


ه -آرة : حل عظيم بين مككة والمدينة وصفه عر آم بن 
الاصبةالسمي في رسالته وصذفاً دفيقا » فقال : يقابل فد ساء 
من انعم ها كون من الخيال أحمر » مخرج من جو انيه عمون » 
غلى كل عبن فردة » فمئهيا الثر ع » وام الال » والمضمق ظ 
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والمحضة »> والوبرة » والفغوة » تكتدف آرة من جميع جوانيها» 
وف كل هذه القرى نخيل وزروع - وهي من السقما على ثلاث 
مراحلل » من عن بسارها مطلع الشمس » ووادها يصب؛ في 
الآبواء م ف وداان . 


6 ار اير : من أودية الاحرد » يصبان في دم عقي 
ماذ كر السمرودي . 


© ب الاحدرد : أحد حيلى جه ة المشبورن والثاني الاشعر 
وهو ا كبر منه » واخصب » قال البكري في كتاب ( معجم ما 
استعحم ) وقوله أوسم وصف اطلعت علمه عن هذا الحمل : 

( الاحراد : احد حللى جبهنة » والثانى الاسعر » والمها 
تنسب اوديتهم» والاجرد مما بلى بواط الجلسي »؛ وها بواطان» 
فدن أودية الاجرد - التي تسيل في املس ع و هي دأقاء 
وادى نواط . 


رساداأ » وهو لمنى ديئار » اخوة اأربعة . 


١ مث‎ 
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ويل رشادا الحاضرة »2 وبها قير عند العزيز بن مد بن عبد 
العزيز بن عمر بن عمد الرحمن بن عوف - وهي عبن هم . 

رصب على الطاخرة : الكل * ؛وقه لحتل © رهو 0 بن 
ابر اهم الأمسى ْ 

ثم بلي الحاضرة : تبر ز » ويه عبيون صغار » عين لعبد الله بن 
ن جمد بن تمر ان الطلحي يقال لا الأذانلة © وهي خين ماله ؛ 
رالظطلل ادار [ك الثر كي » وعمون سداد ل اسنان الحال. 


من اودية الاحرد التي تصب في الغور » هرر وهي لبذي 
حشم ( أو عنم ) رهط من بذي مالك » وفنه يقول أدو دسب . 
كانت كال اهل الطسرر 7 
ومن مماه حبنة السرم بثر اين سماع ودي بدذات اكرى» 
ريئر الحواتكة وهي يزب الشْدّطنان الذي د كره كثير فقال : 
اما ١‏ محلوا بتلسصة 


ف.مصدوا و مغياهم ئُْ الدار بلقسم 


مغانى ديار لا تال كأنبا 
بأصعدة العياتان ريط مضلاع 


وهر بالمخصف بي عب بذي هاشم الي علل ودين عين أضم . 
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2 الأذ'نبة : عدي من عدون الاحرد ؛ تقدم وصفها 5 

ه -أذايْنة”: واد من أودية القسَلمّة ويسمى تنْتّد » على 
م تقل الز محر ى عن السدد“على” ب وهاس المحتى »؛ وهو علم 
بهده المواضع . 

2 

© ارابن - يضم الهمزة ثم راء عفنو حعة بعدها الى فاء 
منزل على قفا مبرك »2 حدر من جبل <سسئنة على مضدى الصفراء 
وازشيد لكثير : 

وذ كرت عزة أذ تصاقب دارها 
7 بر فارائ فخال 

ه بالاشعر : في كتاب ( معجم ما استعحم ) وصف 
خبل الاشعر ؛ فيه تفصيل لا يوجد في غيره من معجيات 
الأمكنة التي وصلت اليثا » ومما يؤسف له ان البككري ل يذكر 
مصدره > وأعله نقلله عن المحري على ما دفهم من صفة ذل كالمل 
ابي نملها السمبودي عنهفي وفاء الوقاء » ولكنهذا لا يقال قمة 
هذا الوصف ك) اورد السموودي في وفاء الوفاء “)أ جزءأ منه » 





. ) وفاء الوفاء ( جح ) هادة ألا عر‎ )١( 
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عن اشحر يدهن ذلك ان الاسعر مده منشقه المماني وادى 

الروحاء» و حده من شقه الشامي بواطان » 

قال السكرى : - 

الاشعر” : أحد حبلى جهزة » سمي يذلك لكثرة شجره » 
والبل الثانى الاجرد » واورد اليتكري حديئا نسبه الى الابي 
صلى الله 5 وسلم قال: ؛ اذا وقعت الفتن فعليم تحبلى حوسدة) . 

وكذاء كم 0 4 المهالى ؛ وادى الروحصاء »2 ومن 
سّقه الشامى بواطان » الغورى »© والخلسي »© وها <.لان متفرما 
الرأسسن اصلها واحد © ويسمهما نس 50 رسول الله ( ص ) 
فى غزوة ذي العشيرة من يبع . 

فأهل بواط السي نو دينار موالي بني كلب بن كثير » 
وكار: دشار طسسا لمند الملك بن مروات . 


ومن اودية الاسْمر : حورتان » الشامية والمانة » وها 
لبنى كلب بن كثير » وبي عوفا بن دهطل من جيلئة . 
ويحورة المائية واد يقال له ذو الفدى» سماه ر سول اللهصلى 
ايه علية وسلم »؛ وذلك ان شداد بن اممة الذملى قدم عليه بعسل 
اهداه له فقال : ١ه‏ من أن شرت هذا 6 فقال : من واد يقال 


له ذو الشلالة . فقال : « بل ذو الحدى » . 
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وهأ المحامة © وهضى يي بقاع كانت لقوم من حهسنة ثم صارت 
لعيد ال ر حمن بن عمد بن غير وهي الى يقول فمها أبن شير 
الجازحى 

ألا ابلغا اهل « المخاضة » انني 

مقمم بزورا » آخر الدهر معتمر 

ات وعرة ؛ دبها راض سةخرج منه الشبء والغر ص” 

وكان عبد الملك هد اتخذ في خلافته بحورة الشاممة م:: لا 
يقال له دو الماط » لان موضهه كان سُحيراً بالجمهاط . 

وبحورة الشاممة كان ينزل محمد بن جمقر الطالي في بقاع 

والجورة الشعب الوادى , 
بن الصين الاسلميون والخارجيون رهط الخارحى لشاعر »رهم 
من عدوان ترعم جممئة أنهم و 

وبأسفل الحورة عين عبدالل بن الحسن الى تدعى سوانقة » 


م تنفد بين السفح والمشاش » ويها ذات الشتُّصمب » وا الملحاء» 


١ 17 
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ويأسفل الللسحاء هفسة بقال ها المماء لكثرة نحلبا » والخساء 
هوضم بوت النحل © وهي بيت مويله > ونس اخورة > وها 
نقب بقال له العويقل » وفي العويقل يقول اين أدينة : 
ليت العويقل سداتها بحمتما 
ذات اساء م علمه ردم ماحو حم 


ل 2 


ويسلكوا السبل ٠‏ مشى كل منتوج 


ارا الطريق ألمه ان زآأيره 
والساكئين به الشم الا بالمج 


ما زال منذ اذال الله موطئه 


وملند أذان ان البيت محجدوج” 


مذي له الو فد » وقنالله ع مط بة 0 


كأم ا شطب بالقد”" ملسوجة 


. المطربة الطريق الضيق في الخبل او الخرة‎ )١( 
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سلب لبيلك 1 تكبير »و تالح 


-ر 


وبي دو ره الشاممة طازعها من ةما الشامي : حدر أحنى . 
بها شر يقال ها يئر حخراض ؛ ولعيران ن عندالل بن مط_ء 
لشذرع حراص قصر 4 وهناك انضا حر بض وشو 50 آر بعة 4 


ق.ه ماء لسع لا قدي الى سي بنتمع به . 


من بني الردّعة » وبأسفل ظام بثر » يقال لما بثئر عطيل 
0-5 ظَّ : 85 1 50-7 - 5 
حال وك لوسك ألله ان عماس ُ على درام تفال رعةبيا كن : سن 


الصروة لز مزام ورقسقها م ماسلون ما الى الموء : 


وبلى ظلما من ثقه الشامي 'ملحتان : ملساحّة' ال رمث 


وملسحة الحمر نص ؛ لانبها مُعبا مسقا يحرض الابل » اي 


58 وام لاس 
لسر حاودها 34 سل دسممنسة 98 


وهنااك حمل "سومار الدى يقول 49 الشاعر 5 يست 


1ل 
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0 ورد السمات ا 
فلا وآبك !١‏ لا ارد السسمار | 


0 1 


وماد 2 : عدو بسحة 

ودين أظم والملسحتين : الحلان ع ا / ود حل” . 

كك ها وهو جل عظم ؛ دين ملمحدة ظ وصعيد أظم 
وبطرف هذا الجمل الشامي ماء يقال له : الوشل » وبطرقسه 
الغر بي رد هة عأصم ' 

نم بلى امأتئحتين : بواطان الذ كوران ٠‏ 

ومن اودية الاسُّمر : طاسا » وهو يصب على الدفراةء - 
وعدي عند الجبار الكلبيين » وهم يإِجمون ان لهم دعوة من 
رسول الله صلى الله عليه وسل في أموالهم . 


5-0 2 
5 


5 1 0 ا 2 0 َع (*) 1 0 
رارض مي راوس ا ص اين يي 


وفمه بقول اذارحي : 





)١(‏ لا يمور القسم بغير الله وفى الحديث : و من حاف رعير 
اشْ فقد اشرك ع . 


(؟) لعله عتمه ل دفي بعص الدسخ سدم 1 
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قلملى' دلانى عماثر اا 
- عل قيس فل ممع طر يقها 
نصيء ذرى دأت العظوم حدر ايا 

يعنى فيس بن سعد بنزيد الانصاري وفي عبائر طربنى 
يفضي الى يتبع 

ومن اودرة امور الغو زية دن / تصب على شع وها 
راثت بقال هما يثرا الصر دم »؛ وألودة ل زيد بن ا#2_الد 
الحر اميين » والاخرى الكلسين . 

وبأسقل على 2و تيت خسان بن على بن حسين »© ملها ذات 
الاين 

وبأسفل غلى البلدة © والماسْد ؛ وها عمذان لدني عد الله بن 
عنمسة بن سعد بن العاص . 

وقد ذكر كثير البليد : 

فأتبعتهم عيني* حتى تلاحمت 


.1 5 . تن 5 فل 
عليها فنأن من و حوهسن »4 حون 


١ 1 
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وقد حال من حرام « الماتين »دونهم 

واعرض من وادى ١‏ الملسد » مجون 
وفاتتك ظمّن المى" لما تقاذفت 

ظبود ها من «١‏ ينبم ) ونطرن 

وه أَنْمَدَانَ : قال نصر بن عند الرحمن الاسكندرى ,3١‏ 
أثمذان » تثدة أَمُعذ » جلان بين المدينة وخبير يتزله حيبئنة 
وأسشجم 1 

6 داضم :هر جممع اودية المدينة » من اعظم أودية 
جزيرة العرب » يثق الحجاز حثى يفرع في البحر » وقد حدده 
علماء ثلاثة من أهل هده البلاد 6 الزيير بن يكار عالم الححاز 
من عاماء القرن الثالتك والرادم» وول اقام ى المدينة / والثالث * 
السيد على دن وهاس بخ الزعشري من عاماء الفرن السمادس 
فقال البحري : 


)١(‏ كتاب الامكنة والمماه والحمال (الورقة م١‏ نسخة 
المنحف البريطاني ) ونقله عنه ياقوت . ظ 
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الت الخلصى : عبدالله بن تمد الجمفري عن ذي رولان 
فقال : هو وأد من شرفي أغر 5 2 بدفع في ضفوى »2 ثم بد فع 
في الشعلة ٠‏ والشمية في ناه » وفناة من ذو اسع اضم ؛ و ينهي 
إضم في الحوراء » وكل ما ألسميت غورة » و مع سيول 
المدينة كلما في الغابة » ثم في إضم . 

وقال - على ها ذقله السمبودي عنه : سعي اضم أو ضام 
السيول به » واجتّاعبا فيه . 


ونقل السمهودي عن الزدير بن بكار اسماء الاودية التي 
نحتمم في اضم فقال : فال الزيير  :‏ 

م مضي السدول اد ] احدمءت 4 اضم فتحدر على عبن أني 
زياد والصوريئئ فى أدنى الغابة » ثم تلتقى بوادي نعمى ووادي 
تعمار3_ أسفل من عن ادي زياد » ثم تنلحدر » ويلقاها وادي 
ملك بذي 'خشئب » وظل » وَالُْسَنْنَة* » ثم يلقاها وادي ذي 
أوان ودوافعه من الشرق» وبلقاها من الغرب بواط والخرار » 
ومن الشرق وادي أنّة » ثم مضي في وادي اضم حتى ياقاها 
وادي بر'مة الذي يقال له ذو البيضة من الشّام » ويلقاما 


وادي تراعة من القبلة » ثم يلثقي هو ووادي العيص هن القبلة» 
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لم باقاه دوافم وأد قال له دحر ©) ووادى الحزال الذي به 
السكقشا والرئحّة' في نخل ذي المروة »© مغرياً . 


ثم دلقاه وادي ممودان في اسفل ذي المروة » ثم يلقاه واد 
يقال له سفمان حين يفضي الى البحر عند حسلى يقال له أراك؛ 
م يدفع في البحر من ثلاثة اودية البعروب والاشيجة وحقيب . 

وقال السمد علي إضم : واد جلواض” » عيابي نخدا 
وتبامة » وهو الوادى الدي فه المدينة » ويسمى من عند 
المدينة القناة» ومن اعلا منها عند السد يسمى الششظأة » ومن عدد 
الشظاة الىأسفل تسمى اضا الى البحر . وقال السمبودي بأنبه 
( سمى اليوم الضمقة ) » ولعله بقصد ما بلى المديئة منه . 


وقد نزلت قبية جرهم وادي اضم بعد جلائما من مكة » 
وفبه هلكت بالسمل »على ما يروي المتقدمون ويستشةهدون بقول 
أمية بن و الصلت * 

وجلرهم” دمد-وا تبامة في الداه 
در © وساالت تجمعهم إضي' 


على ان البيت لا دليل فيه على هلاكهم بالسيل . 


لحل 
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ولاضم دكر فى اخمار الرسول صلى الله عليه وسلم » 

1 وكان الخلفاء والولاةيقطعون اعيان المدمنة 48 أقطاعات م 
ومنها : إقطاع المهدي المفيرة بن خبيب بن ثابت الزبيري فيه 
ع قال 7 عس الندى : 

رفول المفحري أنه لصب 0 الوراء 3 قه تحواز 31 وو مب 
شر الها فم دما ونان الو جه ؛ يك 5-7 :بدعى كر كرية » شال 
حمل بداعى, بيدا الاسم ل قرب دروه الطول ) ام ودر حة 
العرص ص .70/0 أي سأ 4 ذقرب من قا تية كيل ل 
موقع نوراه 
البلة التى مخترقبا ء منها وادي المزل » ووادي العيص , 


1-7 ااي 2 ثيراي 5 نقل السمبودي عن افحري اله 


من أودية الاشعر » جبل جعيئة 
هه 55 امد 5 ( أنظر ٠‏ ذأ أمر 


© د بدر: واعد" الكلبي فيا قل عن البكري ندرا من 
منازل جبنة » وبدار كان من المناهل المهروفة ؛ ترده القوافل 


١و‎ 
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المتحية من حنوب بلاد العرب من تبامة » الى الام وفيهحدقت 
الوقعة المشبورة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ؛ 
وبين قريش فانتصر الاسلام منذ ذالك الحين : ( ولقد نصر؟ الله 


ببدر وأنتم أذلة ) . وقد اصحت يدر فرية عنأء . 


ايل قر سس © م الى 5 0 - ظّ 8 ب 
8 براق حورة : موضم من اودية الاشعر » بتاحسة 


القملشة على ما قل السهبهو دي 1 


ه ‏ سافة رواوة : رواوة من جمال جهينة ‏ على ما ذكر 
صاحب قم الملدان وأضفدت البه ار و4 وضي ارص دأتر»هل 
وححارة »> يخالف لوا ون الجبل وانشد ياقوت لكثير" : 


وغكر آناتر إدر'ق رواوة 
تنائي اللمالي" » والمدى المتطاول. 
| ديفيد .من شير عيول ينيع م واقدمها و فى من عيو ل 
على (ض) وما ذكر كثير في كتب التاريخ ومعيجمات الامكنة . 
وقد درست العين واصبح اسمها يطلق على مكان يمع بين 
فر بي المبارك والمررعة . 
م الاك ه . من مواضع حل الأسهر ُ لقدم ذكرها فيه - 


5 0 . ورد ذكرها فى اقطاع رسول الله صلى الله 


١و١‎ 
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عليه وسلم عوسجة بن حرملة الموني . وهي واحدة من بلاكث 
وبلاكث على ما جاء في معجم البلدارن نقلا عن يعقرب بن 
الكت قارة عظمة ؛ فوق دي المروة “ نيله ونين دي شب » 
ببطن إضم . 
الملساء : من اودية القلة . 

© - البليْد : من مواضعم الاسعر » تقدم ذكرء » وقال 
السمبودي : انه هن اودية الاسْمر بأسفل نهلى » قرب الفقرة 
التي حمل منها الخنطة الرياضة لامدينة 

©ه ‏ البلى : من أودية الاجرد ‏ على ه1١‏ ذ كر اليكري 
وول نقدم 1 

ه - دواط ؛ همايواطان : بواط لاسي ؛وبواطالغوري 
جبلان من أشبر جبال جهينة » ومنهما يحري واد يسمى .ذا 
الاسم » وهو من اودية القملية على ما نقل باقوت عن السسّدعلى. 


وقد تقد م و ضعب لين ف اكلام على الاسعر . 


ه -ايواانة : قال السيد 'علي” : هضبة وراء ( ينبع ) قريب 
7 ساحل البلحدر 4 وشرسسب مامأ مأء لدي / القضسة ( وماع 
آخر يقال له(انجاز ) وانشد : 


رافي با علي أموت” وسندا 


شيل 
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رك أر'ع ( القرائن ) من (ريام ) 
ول أداع( كدى ذ(مشاوطات ) 
واوردها ( النجاز ) وهي ظوامي 
قال : وقد رأيت ( درانة ) وتراعات فهها . 
قال : و ( كدى ) و ( مشاوطات ): ختان مة “و 
( القرائن ) يراق" : و( ريام ) : واد تسمل فه ( القرائن ) 
عن تاب الجبال والاامكنة للز شري 

©ه بثر بني سباع :من آبار الأجرد . 

© لاسر الوا تكة : من أبار الاحرد : 

ه بئر الصريح : هما بئران هذا الاسم في الاشعر . 

و تئْتّد”: وقد تبدل التاء دالا فيقال : سداد » ويسمى 
أذينة ل على ما تقدم وهو من أودية القملله » قسةه عرص 
قنه التخل من صدقة رسول الله صلى الله عليه وس » على ما نقل 
اوري عن السند على المكي : 

ووردهذا الاسم مصدقا ف معجم ما أستعحم للمحكري 
هكذا ( ندد ٠‏ ) قال : وكانت بقايا من هذام سكان أارص 
بتلك البلاد يقال ها ( بندد ) » فأجلتهم عنها جبينة » وبا نخل 
وماء » فقال رحل من حذام حين ظعن منب ١‏ والثفت الى 


بلدا د وتخلما د 


فوم عع نه عه مسهه امع موواطه مع سوه ووسهه م مسة قاسم عق مسسقاة سمقاة ممم هع قاسم ماعط معوع» 
- 5 
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تأترى » يندد ظ لااي الك : 

وكان لعحوز من حذام » هناك نخيلات” بفتاء بيتها وكانت 
اذا مكلت عنين قالك : هن “بناتي » فقمل لمن بنات محلنةء 
ولا بعامونها كانت وضع قبل بندد » وفيها يقول الراجز : - 

لا وعجر س” الغارس” الا عورا 

ظ او ان طاب ؛ ثابتاً فى تحتره 
أو الصماحي » او بئات نحنه 

كذا جاء مصحفا ( دندد ) وقداورد ياقوت القصة ملخصة فى 

معجم اليلدانفي ( تيد د ). 

وقال السمبيودي : انقلا ءن الشحري - 

تمدد : من اودية الاحرد » جبل جبئة بل وادي الحاضر » 
به عون صغار © خبرها عين يقال لها أذينة » وعين يقال لحا 
الظلمل » وعيوت تيدد كلها تدفع في أسناد الجسال » فاذا أسهلل 
بغراسها لم ينجحب زرعبا » وذلك اركف صاحببا كان من جهينة 
قدهها وقال : هي في جيل » ققال النبي صلى الله عليه وسلم :الا 
أسبلت" تدك » *؛ فما اسهل منها فلا خير فيه » وقال رجل 
من هزينة في سي ء كان وفع ماهم وبين حجهيلة في 


الجاهلية : 5 


74 
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فات تشمعوأ ما سباع روأوة 
وان 9 | كناف سداد مرثمأ ظ 

ه - تير ز : عده البكري من اودية الاسمر » وذكر فسه 
عدو نأ _- وأحشى أن بكدون الاسم مصددها . 

8 السادة” هن أو درة القساءة 4 ونقل السموو دي أزه هأ»ه 
سمحح في حر اض» وحمر أص هس أودسسة الاشعر والقولار:. 
مدلوفما وأحهلى 5 

©ه سجر اجبر” : وأد طهيئة » ومن اسفل الرايد» عيون فببا 
نل أقر مش ولبي ليث )١(‏ 

© - حفاف : عداه البكري من منازل جبئة فى الححاز » 

م الم_عملات ' ورد الاسم هل | ف اقطاع عو سحة عن حر مله 
ادم بعدها عبن © فلام | ايلات ( ع كات الامكرة للحار مى 
في نسخة عخطوطة سنة 5+٠.‏ ع ولملبا هي النسعدة التي طالع ا 
ياقرت »2 و كذا ورد الاسم في مءحم البلدان » وحاء في ط.قات 


. ) معحم ما استعجم للكري ( هادة نصع‎ )١( 


١ 
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اين سعىد : اللاقلات ‏ الفاء يدل العين ( وي ك-- أخرى 1 


و حل فم دا بدى من اكب ضيطأ أو 2 ددا 
© .© - الجساء عد اللكرى كُْ الاشعر أهضة "تدعى اكاء 
لكترة نحاما » وقال ات الجماء بوت التنحل 


اااي 55 عن أوددة الاحرد : نقد م د كرها : 


ه المت : من حمال القملة لنى عرك من حبنة . 


1 


ه 


ان 2 حدر اص 9 مو صع ف دل الاشعر ُ معم ورت 3 نقلام 
- 4 - 


5 جد حر حار ١‏ د كر دافورت أنه مو صع فق دلللاة مده رم 
ارض الخحاز » ولُم بزد على هذا . 


7 


89 ب حر نص : : موصع في ق الاشهر كام ذكره 5 





)١(‏ لنسيدة مكسضة لاله ل ف المكتية السلهائمة 6 اصطنول 


دهم ( ). 


١ 
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وه - كدزارة : بسكون الزاي على ما ضبطه المبودي وقال 
من أودية الاسعر يفرغ في الثقارة سكانه بنو عبدالل بن حصين 
الاسلون » وعه ا المحة » ذا قال : وهذا الوصف يتنطيق على 
) ور ) فلعليا تصدفت على المبودي ٠.‏ 
وه آحلئيا : جبل قرب يبع » قال كثير : 
عن يي "كنا يد | الأحاول” ) 
فأماد وتسئناً ) فالبراق” القوا بل” 
وقال : - 
عفت ( غدْقّة” ) من أهلها ذ 7 يها ( 
فبرافة ( أحسئنا ) : قاعها قصريعها 
قال الاسامي : اذا دكرت ( 8 ) قلس 0 
) تحسئنا ) واذا ذكرت طريق الشام فبي( حسمى ) قال : 
و( حنا): صحراء بين (العذتيبة ) وبين ( الخار ) تنيت 
الحسهل . كذا ثقل ياهفرت . 
وى _الحصير : انذى الفحري ''' لبحى بن سق الناصري 


السلمى من أارحورة 8 


0 .هم عو 5" 
والسسر د قل اتسعه اثارأ 





(1) الاملءقات وأ لنوادر ( ص ده ؟ النسخة المنددة ( 


١/7 
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وقال : السرد : قنة بحاتب ترعة © من جاب »4 الحصير”» 
55 خم 4 


© الطواراء : كانت أشبر ميناء في اطحاز » وقد خريت 
قبل القرن السابع الشحري وقال دافرت : خيرني من رآها فيسنة 
95 انها ماءة ملحة ويا آثآر قصر مبني بعظام المال » ولبس 
با احد ولا زرع ولا ضرع . انتهى . 

وقد يقي اسمها معروفاً الى أول قرننا الحالى حمث كانت 
احدى محطات اجاج القادمين من مصر » وذكر الهجري -- ان 
اهما يصب ماوؤه في البحر » في الحوراء والصواب انه يصب 


مال مووعها فها يسما ودين الوحمةهة ؛ (انظر إضم ) . 


ونقل يافوت عن ابن الكلبى ''' قال : كأرحى رحل من 


- 58 بأرض من درام دقال ها الخوراءه اضاهى : ه الكخسة > 
ونعظمه » حتى نستممل به كثيراً من العرب » فاعظمرا دللك »> 


وأبوا عله فقال في ذلك : - 


( اقوادام‎ ١ ممعدم الملران ) ماده‎ ١ 


١ م‎ 
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ولقد اردت أن تقام ايشة” 
لسست حوب أو 'تطف “ثم 
فأبى الذئ اذا دوا لعظيمة 
راغوا ولادوأ قِ حوانب١‏ قو دم» 
بلحون ألا ”ي هرثا فاذا د'عوا 
والوةا وأعرض بعضهم كلام 
صفح ناقءه ولغمص مكارة 
فى ذي افاويه » خموض المسسم 
ووصفها الشيخ ابو بكر أحمد بن هارون ''' فقال : (الأوراء 
من منازل الحجاذ “ على ساطيء البحر الملم » وهناك آبار ماؤّها 
مال جد"! » وبها جيل يوجد فيه الرخام الحسن » فيحمل منه 
الى سائر الشلاد » وقد قال الشاعر فمها : 
له (الحورأ ) ودمعي ( شبع ). 


وبقي للدوراء شبرة في كتب الر -حللات الى تصف طر بق 





() (دوفة الازمار » في عحائب الاقطار ) النسخة 
الكتانمة ( الرباط ) رقم «مم؟ - والكتاب مو لفسنة ؟لاوه 


| 1 6 
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اجاج المصريين من العقبة الى مككة على ساحل البحر . 


ودقع على ست مراحل من «٠‏ الوجه » وملا الى بلبع سسع 
مر احل الال ذمي 6 0000-0 الطر نق لدعم عل وحة الثقر دسب 
ومووءما ا على م دقوم مو كلام المدقد من 2 انسا بلدة 2 اماج : 
ف الناسحية النشما م مدها بحوارها 5 

وقل ا معروفة الى ال هر لب 5 حت نيحف صضاحب 
١‏ مرآأة المر مان ( قل و صع اس ذوق المصور الجغر افي الدي 


ونحد قبل جمد صادق باشا وحقبا فى كمانه ( دامل الحم ( 
حدث هر ما فى سنة بوذ م قَائْلا (؟ا : (عغخطة الخوراء في عل 
متسع » به عين ماء عذب »2 نحجر ي الى بقعة يتخللها النخل كحنة 
وسط هذه الصحراء » *برى الحر يعدا عنها عسافة نص ساعةع 
وبها أعرا ب يبيعون التمر والعسل والحشيش للدواب. وذ كر انه 
قطع المسافة بينها وبين ( نيك ( 8 ساعة ولصهف ) 
بسير الابل . 


01 رحاة الشثاء والصيف ( ص ا الطبعة الثائية ) 
() دليل الحم رص7” ) 
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أحداها قى سنة لاهه فقال ''' : (قرءة من قرى الأحاز ؛ تباع 
ها العجوة » وال لك يصاد بها على يد جماعة من الصمادين » في 
قوارب اطاف » وماؤها حثائر ماطة جدا » وهى حاتت البحر 
الملح » والمراكب المتحبة الى المحاز تستقي منها » وبها شجر 
الاراك أيضا . وفى كتاب « عحائب الملدان » : اله_وراء قرية 
صغيرة ؛ وبها معدن البرام وحمل متها الى سائر اقطار الارض» 
وسر بم من أبار عذية ) . 

اها اليد د بن عمدالله الحسمنى المدانى المعروف يكاريت © 
يول فى '3) وصفها ) وقد مر يبا في عام وح و ١‏ 

( واطوراء صذه تكتمل على اشحار ملتقة » ويها سّحر 
الارأااك » وأطبار متذوعة » الا أن ماءه_ ا ف غاية الكدورة » 
مفرط فى الاسبال ) . 


2-2 


2 0 العا ممه : من اودئب4ه الاسعر ) من أودمية 


القبلمة ) . 


) هال١ درر الفوائد المنظمة ( ص‎ )١( 
.)1١+ (؟) رحلة الشماء والصيف (صض‎ 


الما 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


2 دوارة اليانة 1 من أو دبة الاشمر ايها ) من أودبة 
القملمة ) وقال الس.هودي : منها حمل الى المديئة المسل والخنطة 
الرياضةالى تأتى من ناحمة الفقئرة . 

ه ‏ الحتستان : مثنى خمت » ذ كر الشكري من متازل 
حممنة .تين »؛ وقد نكون المراد به الارص الممتّدة على السا<لل» 
الدفضة م و اسم موضعا نعدء4 . 

وه الخَبَط' : قال باقوت : اسم لا خبط من شُحر العضاه ؛ 
وتجمع ويعلف الدواب . وهو علم لموضع في أرص جهينة بالقيلة 
وبسئها وبين المدينة خسة أيام وهي دناحمة ساحل البحر . 

وأقول : وهم باقوت رحمه الله فظن ان ( سرية الخبط ) 
منسوبة الى موضع » والواقع ارن السرية اصابها جوع حتى 
| كلت الخبط » وهو ورف الشحر 6 فعاى بم هدا الاسم : 

ه ‏ دبيراء : واد من ارص جبنئة » وراء العيص »6 بين 


مغرب الشمس » ويين المرص »> كذا قال اهدري '١ا‏ 


© اسم الدحلان. .شدى دحل انظر الاشهر 5 
)١(‏ كتاب التعلقات والنوادر ( ص09 » النسخة الحادية ). 


١م‎ 
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وه الدامْناء' : وصقيا المزيري* فقال : ( الداهتاء بلاد 
الخ أحمد البدوي » وكانث قرية عامرة » يسكنها بنو إبرأهم 
فديا » يها بيوت ومساجد » وحدائق واشجار » وعيون جادية 
حلوة > يتزود منها الححاج عند مرورهم ؛ فاما سعوا في الارض 
الفاد » برز أمر اللطان الغوري يتحبيز العساكر لقطلع 
جادرتهم على بد الامير خابير بك » وقطعت روؤوسهم »2 وجملت 
مصاطب » ثم عقب ذلك خراب تلك القرية » وتوالي امحل 
والحدب »> وغارت تلك العيون ؛ وجفت الاشحار .. وبالدهناء 
حاطب يكثرة . . واصحاب الدرك دبا الآن طائفة من بني 
براهم يدعون العبايثة»منبمحمد بن دواس » والقوادحة ايضا) . 
فى اختصار, 

وتقم بين ينيع وبين بدر وهي الى ينبع أقرب وهي أحدى 
عمطات الححاج . 

وقد حدثت قببا وقعءة بين اهلها بقادة يحى بن سسم 6 معه 
ز'بيد برئاسة مالكين رومي » وبين شريف مكة ومعدعسا ثر 
حهز هم اللطان الغوري لحاية الححاح ؛ وللقضاء على قثنة أبن سبع 
واتماعه “و كانت الوفعةفى غرة شوال سنة عشر وتسعمائة . 

وقد فصل خبر تلك الوقعة العصامي في تاريخه '" . 


وم ميس ارب ومس. انس اعار لم كدهع تصعع دعمهس بانلا سس ررس هس إاعر هس اام سانا نمه نه ممم 


. ) درر الفرائد( ماه‎ )١( 
. )704/6 ( (؟) : سمط النجوم‎ 


١ خم‎ 
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هه نات الل 1 عات فُْ عدر 


5 سر 
ا 


م طناك اليب : هوضع ى الاسهر . 

© اذأت التصب : هوضع عدن القبلية أقطعه رسول الله 
صلى الله عله وس بلال ن الخارث وفى الموطاً أن ابن حمر 
راكد الى ذات الخصب ققصر الصلاه . قال الك . دسل كات 


الخنصب والمدينة أربعة بر داء 
: واد اه 0 رسول الله دلى الله عله واسلم 


من جبسلة - على ماد كر أبن حزم وغيره ( وانظر : مر ). 


ونقل الس.ووةىي ارك بعص ولد عد الله بن الر بير أع_تزل 


ايام الفتئة بامر من دطن إهم . 


)١(‏ حيرة الس لاءئ حزم رص 145؛)). 


١م4‎ 
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ات دو القعاطل : مغر ل للخامفة على امالك بن مرواك 5 وادي 
2 د دو 5006 وأد شري المد بنة د.وم » معصل أضم : 
هه - ذه الضلالة : أسم واد من أودية الادعر » فغير أسمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
ه - ذاو المروة : ( انظر : اأسروة) . 
© 2 المدى . من أوددة سور َ سأه رسول الله صل 
الله عامه وسلم : 
وه -ذهّان . نقل ياقوت عن ان السكيت انه جيل طم.نة 
أسفل من ذي المروة » ببته وبين السقيا . 

والقنا المذ كورة هنا هى سقسًا المز ل » وتدمى قا بزيد 
نع 2 طر دق الحى__اج الدن دقدهون من الشام او فصر © 
و سحيون الى المدبنة قل وصوهم الى الوحه 6 وأسدت اأقنا 


الواقعة في الطرتى بين مكة والمدينة . 
©ه رقبة زغياء : من حبال القباية 
© د راداهة” عاصم : موضم يطرف جيل عذمَرمنجيال الا شعر 


١ وم‎ 
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2 الر اس : من أودلة القملة 1 
9 حك عاد 0 وأد من أودية الاحير د 34 5 رحعول أله صل 
أنه عليه وملم * 


ع م لد 


© در سد ٠‏ نقل السكري عن خحمد إن دسب أن مىر سد ان 
بن دس 7 حيمنة وقدوأ على النيمي صلى الله عليه وسلم »؛ وكأن 
يقال هم ار غمان 5 الماهاءة » فقَال فم : ١‏ من َنم 4 ؟قالو . 
بنو غمان ؛ فقال : ٠‏ بل انتم دشو رشدان + عال : ما اسم 
واديم ©* قالوا : غوى ؛ قال : « بل هو رثد , فلز متهم . 
ه رضرى : هن أشهبر حبال جزيرة المرب » مطل" على 
وادي يسم “# دو سعاب كميرة : وأودنة “ وهمه كان بقط-ع 
عدر الس 2 وضينل الى البلاد الاخحرى ؛ دبروى أن رسول 
سيل رضوى في غيقة » ثم يصب في البحر . 
وتزعم الكيسانية - من فرق الشيعة ‏ ان همد بن الحنفسة) 

فيه مقبم 2 وانه حي برزق . 


وسّاعت هذه اغرافة لدى بعض المؤرخين المعاصرن فكتب 





» معحم الللدأآن « مادة رضوى‎ )١( 


ما 
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يقول : (ونوسيد من الشيعة ف الو فت الحاضر اتباع لحمد بن 
الحنفية » يقيمون في جبل رذوى » بقرب يبع » وهم على سيء 
عظم دن المداوه والتودش » واليعد عن ها أملة أحل المدر:.. 
وأما عد دهم فأنه يكاد الا بر دد عن عصسيره الان »© وسأأ ٍ 
بعضهم في عددهم فوصله الى هء ألفاً » غير ان العدد الاول 


هو الاو ب الى الصيدة فيما تعدقد . 


وهؤلاء القوم ما زالوا ينتظرون عودة جمد بن المنفة من 
عدار ايد : رض عدالا ؛ م مات ورا وظااً » واتباع 
هذا المدهبف | كثرهم من حرب وحهينة ودعض الموالي والاتباع؛ 
المنذضوئن دت سمطر ترم ار 
والظاهر ان الد كتور محمد سين مكل رحجمة الله 
تأثر"عا كمه وو أدجزة رحمة الل عن عر أفة المنتظرين + روج 
حمد بن اللنفية من رضوى ؛ فكتب د اغرب > وأعحب ' 
وأعرق فى الخرافة فقال : ( وما يثير الدهثة ان بعضهم تسلى 
قمة ر خورى » فرأاى عحساً : رأى قوم م مئزلوا السبل قْ 
حمأ تم “ وبرون في تزوله المعرة الكيرى ؛ فادا احتاجوا الى 


01 المر حو مقو أد حمزةي كتاب زقفأب دز إبرة العردصهبة» 


١ لالم‎ 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


شى ٠‏ تأتباعبم رضعافيم مم الذن يتزلون ٠»‏ ورأوا هاؤلاء القرم 
يعم شو 3ل ف الكروف والغارات 0 الم_وان المفترس »© 
ورأوا احدم ادا ظفر يغنيمة مما كأثرا بنذو ن» قر ا الى 
كيفه » وأوى الله » واتبعث يتوشها كم بنهش اخدوان المفترس 
قر يسته » وجعل بدب عنها من يحاول انتحام الكيف عله ع 
بأن يدفعه برجله » كا يفعل الذئب والثمر 11 . 

أتهد اصح كل سير فى جل رضوى معر وف ؛ تعد أرن 
كتب الاستاذان ‏ رحميما الله ما ل » مما أعتيد| فيه على 
جرد خرافات يتتافلها العوام » لااصل ذا»؛ و بعلن حمل 
رضوى حخبلا من اهل الع الم ان حم أن العام لا يزال 
فيه بجاهل . !| 
ه - الركو حاء : وأذ مشيور يقطعه الطر دق بان المدينة و مكةع 
وهو من عمل الفلرأع » وبيعد عن المدينة قرابة أريمين ملا ) 
وضه قرية » وهئهل من مناهل الطر يق ©.يسمى الآن : الراحا- 


وادناءالبادية كثيراً ما يسدلون الواو والماء أ لف . 


وللروحاء ذ كر كثير فى الاحاديث الثبوية » وفمها على 


. )٠4٠ا منزل الوحي دص‎ : )١( 


١ هم‎ 
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مأ بر #ون فير مضر ئن نزار » ذكر ذلك السكرى في ممحم 
ما أستعجم . 

مه الرودئة: من مثاهل الطريق بين المديئة ومكة » وتعد 
عن المديئة عا رقارب الستن ملا : 

ه -زقب الشتطكان: موضع في الاحرد 2 فيه بثر اللواتكة 
زقدام ذكره. 


يت سكاب :ا هن .ال القاءه , 


ه - السثمار” : جيل 'سمار : من حمال الاسعر . 


- 


1 كرا بسن 2 * ,ليم 0 5 ع 5 


على ماذ كر المكري ؛ وقد لقدم ذو له وشيد أص سحت 
بلدة كبيرة » ولحا ذ كر سكثير في كتب التاريخ > وهي بلد: 
عمل ألله بن 05-526 3 اسن بن على 3 ابي طالب وئسسة 4 وقد 
فأمتث كشيراً من ضروب الذيّن ©» فخردت مرارا» وعفر 
مخليا م ورد عمسا ارما 34 ها ا بدسديم المقام لذ كره 2 

و سان أن لو رد وعصسل 6 تعلق مهأ 3 تعد مأ حرى من مخر سها 
دك ثورة همال نْ عمد ألله سن اطخ قُْ هسك الخدفة المنصور 3 
قَاها ساعر شيعي حهبنى ©» هو سعيد أبن عقسة اللهنى »2 


اورد اللكرىي فى ممحمه سرعة من ابساتها :/ وأوردها كآملة ابو 


كما 
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تحمّان التوحصدى فى كتاب «البصائر''' والذخائثر » ولكنه 
سمى الشاعر شداد ابن عقبة » وهو سعد يا فى الاغانى "أو معحم 
ما استعهم لليكرى » قال : ب 
اني هعررت على دار فأحزني 
لا مررت عللها » منظر الد'ار 
ومس © خلاء” كأنم يكن ناكنا 


2-2 


!” 2-0 فيا - اقطان وز'واار ع2 
من" للأرامل » والأيتام معنم 

شتى الموارد من تجلس وأكو ارم 
مأو ىالغريب »وساري الليل "معتسفاً 


ار 


وآعصُنة” الضف والمكين والجار 





)١(‏ : معجم مأااستغحم م؟/ 

(؟) :3 ١أومءه‏ الى ١٠زه‏ » 

»)1١4؛/هد‎ : )"( 

(غ) : دواية المكري في ( معجم ما استعجم ) : 
وحماً خراباً » كأن ل تغن” عامرة” 


يشر امل »2 لمعثر وزوار 


حال 
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با مساكن كان الضف بألفها 

عند التتبر من اتكياء مبهار 
فنها هراط أفراس © ومعدلي” 

وحامل آاخر نات الللل من مار 
فبا معالاً إلا أنوا درست 

من واردين” © واتزكال وأمدار 
فيا معان وآنات” وامتلف” 

في عالف الدهر » من باد وحدُضار 
تم انحلت» وهي قدبادت” ممالمبا 

ألقنى المراسي” فيها وايل” » أسار 


وغاويات كاه ا الده” 


- 


أَغْسْمة 
.من البلى * بعك "يكن بواعباز 
جار الزمان' عليبب! فبي خاشعة” 
طورين من رام سرى4 و أمتطار 
فغاضت العين لما عل عرعبا 


فض القر يي" دوقت" عله سك القارى 


اه١‎ 
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ودارت الأرض” بى حتى اعتصمت بها 

واستّك ممعي يعرفان وإنكار 
حتى اذا طال روا'م” ما بفارقني 
ما أو جع القلب من ”حزان وتذكار 


و دان مني أ نصر اف”القلب وانكشفت" 

عساء فآأب شرام الذوم مبحار 
ا لعفب الله حمأ م كارت الجسمعهم 

مندى ُ) سويقة ( أخماراً لأضار 


الباذلين اذا ما الثقل أعدمبم 


355 


حافت" كيم بالمورد مدرار 


والرافمين شاري اللسل تاراهم 


0 2 (؟) 0 8 
حدى نحىء على 1 دار هن الشار 


في 





(1) : دواية البكري في ( معهم ما اسمتعجم ) : قو ما.. 


جنا ( سوبقة ) الخ . 


نول بكري ل سير اشيم 
حتى دوم على ضوء الخ . 


5 
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والدافمين عن المحتاج خلشتّه” 
حتى يحوز الغنى من يعد إقثار 
والقائلين له : ه98 مر حمةر 
'لج' في انقساح » ورحب » أيثْها الساري 
والضامئين القرى في ل راكدة 
فبا ديف" سظايا نامك واري 
والمدر كين حلوما غبر عازية 
والنامضين بد غير معثار 
والعاطفين” على المولى أحلومبهه'” 
حتى نفبىء بحلم يعد إد بار 
والعائدئن اذا فكت" بدرتهبا 
5 رم ل م 
أم الفصصل »2 فم تعطف بادرارر 
والناشر.ن اذا ما شكوة”» حمدات"' 
فلم سل بثارر إقدر أسار 
رابيد سمه ارارخ يالل 
يكل أجر د 34 او حر دام مخطار 


١57 
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والرافعين صدور المنس لاغية” 
بمغشي الالى” بحسح_اج وار 
على ح اجيج اظلاع معُوذة, 
رمي الفجاج بر كبان وأكموار 
“اس م اس +4 م د م عسرعو 7 
فليتتني قبل ما أمسي لحز كم 
وكل" - 1 قات ومقدار 


ات 


فت" على" فاه" القير فى حداث 


ب ل * 


'عرى المَشُون » فرادى تحت ا<جار 
وم أد العيئش” في الدنيا وم يني 
و رشني بأنياب وأظفار 


على كريم » بسففم الوا كف الخاري 


25 الشما : ثقل السكري عن همد بن حبدب قوله : الشا ) 


قريب من الابواء لجبمنة » وأنشد لكثير” . 


عب ناور 


نحل ادازيييم يودان” نالخيا 
1 تكن" اقصام ,* : فصع 


54 
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وقد ذقل اقوت ان الشكا واد بالاثيل » من اعراص المدينة؛ 
فره تعبن”» و الأشئل من اودية الصفراء . 


هي تعيدى : من اودية القبلبة . 


ه ااي :هن مواضع الأشعر 
وي صرار : من حمال القسلمة ْ 
هه - الصقراء : عرض كبير من اعراض المديئة » فمه أودية 
وقرى يقم بين شم » والمدينة » وهاه محري ألى يدبع 2 وقد 
تمر” رول الله على الله عليه وس به غير آمر"ة . 
وبطلق اسم الصفراء على قرنة فى ذلك الوادي . 
وقد وصفا المتكرى فقال : بأنها كثيرة المزارع 4والنخل» 
ماؤها عمون » ري فضابا ألى شع وهي على بوم من جبال 
رضوى > منها فى الأغرب . 
ومن عيونها : عين يقال لها البُسَيرة » أغزر ما تكورن من 
المسون » تحري بين أحناء رمل » فلا تكن الزارعين غلثتها الا 
في مواضع بسيرة تتخذ فنا النقول والبطبخ . 
وعن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الل صلى الل عليهدءم 
فى غزوة بدر الآخرة حتى اذا كنا بالاثيل عند الصفراء سين 


5. 
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ظهر افي الاراك فال لي : « تعالي حتى أمابة_ك ه . وكان أب 

اللحم الغفاري الدحالي ينزلها . 1 
وقدها مأت أعدسدة بن الخار ثبن المطاب * طعت رده بماد فر 

فرصل الصفراء 00 2 وقبه ةو ل هد لست آنارة دن عاد 


أبن المطلب . 


لقد خيئوا الصفراء مدا وسؤددا 
وحاما أصلا » وأفر اللب والعقل 

ربرد الصفراء د كر كثير ف 5-١‏ الرحصخلات الى لصف 
طريق الحم » ذلك انها تقع بطريق الحجاس القادمين من مصر 
والمغرب » ومن مر" بطريقهم حينا يأتون الى المدينة المذورة من 
بدر الى الصفراء » ثم الى ذي المشفة ثم الى المدينة » ثم من المدينة 
البالسقراء »ثم ال ينيع » ومنيا يطل الطريق الى مسر +6 

ومن الطف ما قرأته في وصف الصفراء ما جاء في كتاب 
( دوضة الازهارءفي عجائب الاقطار'")لاشيخ ابي بكر احمدين 

» 59 رحلة الشتاء والص.ف « ص‎ )١( 

(؟) روضة الازهار ( تسخة المكتة الكتانية في الازائنة 
العامة في الرباط رقم ١م"‏ ) 


51 أ 
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هارون ؛ الفه سئة ٠ه‏ قال( وادي الصقر اء وهر مكانئزيه؛ 
لسن في ارض المحاز انزه منه » ويه عبيون ومزارع ونخل 
وفواكه »وبه قبائل كثيرة من العرب » وهم مواشي اغنام 
وجمال » وغير ذلك وهو الطف مكان بيأرض الحجاز ) . 

ولا نال الصفراء معر وفة هلأ الاسم ؛ وبضاف المها عدد 
من القرى القريبة منها مثل : “دار » والم.جيد . ومن قراها : 
شيف الحزامي » الواسطي » الصادرة » خيف حديد » الفارعة » 
عين جديد “الحسشسة» العالية »البر كة ٠‏ الدغدج ب الهراء ‏ 
الكحة وقد درس كثير من قرى الوادي » يسبب الجفاف 
وقلة الامطار . 


واغلب منكانه ‏ في العهد الحاضر - من قبيلة حرب» في 
وغيرهم . وفي بعض جباله خلايا للنسل » يجلب منها العسل الى 
المددنة المنوره 5 
ه. - صفانة : ورد ذ كرها فى كتاب رسول الله لى اله عله 
وسم لبنى شنج من جبينة ١‏ 


»١4١صداوهم كتاب« الوثائق السياسية » للوثقة رقم‎ )١( 


١517 
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ومعروف أن صفمنة قرية غناء تقم في جنوب المدينة وفي 
الطريق النحدية ببنها وبين سمكة » بقرب ( مهد الذهب ) . 
ويظبر ان صفيئة التي لجهينة غير هذه » لبعد هذه عن بلادهم 
ان ل كن الاسم مصحفاً . 
ه ‏ صشدد' : جبل من جبال تهامة » ورد في شعر كثير وهو 
يرئي عبد العزيز بن مروان : 
انعين” » ولو أصمعن” أعلام” إصلد در 
وأَععْلام رضوى »ما ةلمن »2 ادرهينت 
د أدرهمت : اي سقطت الاعلام » 
ه - الصبُوة*: صدقة عبدالله بن عباس على زممرتم > فيها 
رقئق يفتاون الخزم » منبا لمستعمل ارسّية » تقدم ذ كرها في 
الاشعر » وقال السمهودي : ان تاك الصدقة بين الألمفة يوكل مها 
وه ضاس : موضم بين المديلة وينيم ؛ قال كثير . 
مينك تلك المير حتى تغييت 
وحتى اتى من دونها ( الخحبت ) اجمع 
وحسى اجازت بطن ( ضاس ) ودونها 
( دع ان ) فيضبا ( ذي التجيل )ف ( ينبم ) 


١ هة‎ 
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واعرض من و رضوى » من اللبل دونها 
عاب “رو لان »6 عدن لقم 
إذا الل طرفها تاك دوتها 
رذاد على بانسامها يكريم 
« من معحم البلدان » 
طاشاء . واد من اودية الاشعر بدهب على الصفراء . 
ظنَة” :هو حد اقطاع رسول الله صلىالله عليه وس عو سحة 
بن حرملة من ذي المروة ١"‏ . 
ظلم : من إوددة القللة » وهو من أو دية الاشعر ‏ على 
ما ذكر الشحرى . 
ى - عبائر : نقل باقوت عن ابن السكيت انه نقب ينحدر 
من جدل جببنة » وسلك فيه من خرج من م © بريد ينبع » 
وملله : قاع سو المناخ » منزل كليا انقب ودين ال بسع 1 
الى الساحهل . 
وتقدم في اكلام على ألا مبعر ان عابر واد من اوديته ؛وقيه 
طريق يفضي ألى يبع . 


(1) معحم البلدان « مادة ظبية » . 
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ه ساعذامر : جبل عظيم من جبال الاشعر . 

هه العذيبة . « انظر سنا » وهي صحراء لا تزال معروفة 
يخيرقها طريق ينبع الى جدة . 

©» - الع رج واه عظمم من اشور الاودية الو اقعة بين مكة والمديئة 
ويبعد عن امدينة عسافة تقرب من مائة ميل على ما حدد 
البكري في المعحم . وللعرج ذ كر كثير لوقوعه في الطريق بين 
المدينتين الكر يتين » وهو غير العرج الذي بنسب اليه الشاعر 
العرجي » ذال» عرج الطائف » اسفل وادي وج » والموضمان لا 
زا لان معر وقين . 

. عرام ٠‏ واد بتحدر من ينع الى البحر » عن السمبو دي 
ه عزور .جيل يفصل بينه وبين رضوى طريق المعرقة الى 


الشام وبين البلين قدر شوط كرس وول ورصفوها عر أم 7 
الاصغع الى الاعرانى ؛ وصف اخبير” مهأ ورسالته مطموعة , 


وسيل عزور يصب في غيقة ثم يصب ف البحر . 
2 العشيرة : موضع من يسبع > غرآه رسول الله « ص » 


وقيه محده »2 وله ذ كر ا يرفى كتنب السيرة » وفىي كتب 
الود بث 5 وقد أزدذر س هدأ الموضع 2 ويقع دقرب « عبنالبركة» 


2ه ”" 
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الى لا تزال معروفة » مع قدمها 4 وكانت احدى عون هذا 
الموضمع > يقع فها يينها وبين البحر : 
©ه لماعو صسحة” : موضمع فى الأشعر . 
هه _الموئقل : نقب فى هضية الماء في جيل الاثعر . 
©ه -العيص” : يكسر العين المهملة بعدها ياه » ثم صاد مهملة 
واد هن اشير اودية اطحاز » الواقعة فى اللهة الشهالمة الغرسة 
من المديئة » وهو تابع الآن لأمارة ينبع » ولهذا الوادي ذ كر 
كثير فى السيرة الندوية » لوفوعه بقرب طر يق القوافل الي تأي 
من الشام وتدهب الله » وقد ذكر ابن اسحاى ان ابا بصير بن 
سمل بن عمسر و خرج حتى نزل بالسص ؛ من تاحية ذى المروة 
على ساحل اللحر » يطريق قر يش الى كانوا بأخذون الى الشام » 
وذلك عندما اتفق الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش علىان 
رجع البهم من فر" منهم » وليس الميص على ساحل البحر > بل 
هو بد منه . وهو بصب فى وأدي الحض « انظر إضم » . 
ووادي العيص فيه عيرن ونخل 2 وفى عام بسع _ كان 


ببسو واو ار الغلة 2 هام » أفة من 


ا 
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) من قرية التجل ( بالجم‎ ٠ 
من عين العئستات‎ 8 
من الأحرد‎ 5-75 
من النصين‎ 0١ 
. من القعرة‎ 1. 
ويسقى العدرص هن عبون تنحدر من الحرة 4 وما اقرب‎ 
. الوادي من الجال‎ 


والطريق الموضل اليه لسن معيدا ؛ ويبعد عن مدينة يلبع 
مما قارب ال »تج ١‏ كيلا 8 


ولا يزال سكان العيص من قبيلة جهينة . 
ق 


0 


8 الغ أيات : 0 0 6 رين سم والجار 21 
الطر بق ؛ اذا رجت من الخار بريد يسبع » بنك وبين 
الغمس ( بلاد المرب ) 


نيا 


هي - غشيمة : موضع من ناحية ممدن القَبّلِية » ويرو 
( عسية ) بمهملتين ‏ عن ياقوت - 


585 - غوى : واد غيرالر سول صلى الله عليه وسلِ اسمه » 
قساه (رشادا ) وقد تقدم دكره . 


رمي 
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ه ‏ اغيقة' : تغيلت” على ساحل البحر »© تدأ من ينبع الى 
قرب بدار »4 وتصب فبه سيول الصفراء وما بقريها من الأودية 
وسيول غيقة تصب في البحر . وذكر عرام ان يليل وهو وادي 
ينبع ‏ على ما ذ كر يصب في غيقة ( وانظر يليل ) . 
© - الفرع : بالفتم ب من اودية الاسعر قرب سويقة ؛ 
ينها وبين وادي مثغر » على مرحلة من المدنة . 
وهو فرع المسور بن ابراهيم بن عبد الرحمن أبن عرف 
وذ كر الزبير عن مد بن المسور انه كان بفرع المسور بن 
ابراه.م قال : فرآى فراسالمّزني جملا فيه عروق مرو »فقال: 
ان هذا امدنءفلو عملته . قال حمد بن المسور : ما لك وله “انما 
هو أنا ابتعنا مياهه » واقطم لنا سائره أبان” بن” عثمار. فى 
أمارته » وْتمَال المرني : عندي احق من دإلك قطبعة” من رسولى 
الله ( ص ) قال حمد : فرحءت الى ابرأهم فذ كرت له ذلك 
فقال : صدق ان يكن معدناً فبو لهم » اقطع لهم رسول اث 
معاد نالقيلية غورها وجلسيّا وذات النصب ْو حيث صلح الزدع 
من قدس وفي روأية. : وثنايا #ق. » وفي دواية عقب جلسيها: 
عشلة وذات النصب وحيث صلم الزرع من قدس » ارن 
كارت صادقا. 
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وه الفقارة”: موضع في الاسعر » تقدم ذ كره © ولعلى هو 
ما يعرف الآن اسم الفقرة ''2» وذكر السمبودى بأن العسل 
والحئطة الريافة تمل الى المدينة من حورة المانية ومن ناحمة 
الفقرة . 

القسض”*: ذخر الكري انه من مناه جر.ئة » واورد 
شاهداً من قول ابن الطثرية » واخشى ان تتكون ( جبدنة ) 
تصصف ( جعدة ) أذ بلاد جعدة قريبة من بلاد ادن الطثرية ؛ 
بخلاف يلاد حبينة . 

9 أفييف : ذا كره اليكدري فها نقل عن ابن الكابي - 
من منازل جبينة » فقال '" : ونزلت طوائف من جبمئة بذي 
المروة وما بلءها ألى قف أنتوى . 

8 - فاعس : من جبال القيلية ١‏ 

© - القسلطة : يفتح القاف والباء » واوضح تعريف للها 
ما اورده الزخشري فى كتابه عن الشر يف على بن وضاس 
لمكي وهو خيير هذه المواضع ‏ قال : القبلية سراة فيا بين 


)١(‏ ينطقه سكانه ( الفجرة ) «ضخمون القاف ف يخر جونها 
من تحرج الخدم : 
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المدرنة و بنع » ها سأل هنها الى بع سمى بالغور » وما سال 
منها فى اودية المدينة يسدى بالقبلية » وحدها من الشام ما بين 
المت" وهو حدلل من جبال بني عر ك من جمهنة » وما بين 
شرف السالة»والمالة ارض يطوؤها الحاج » وفمها جمال واودية» 
هذا ما ذكره السيد على متها مرتياً على حروف المعجم  :‏ 
أذيْتة*و وهو تنتده  »‏ اليذاء ‏ “بواط - اتيشدة 
الذاتيةة. عر اضان.... تم وثرة - الكلي. رسوسن” .بيتس - 
آظلم”- العشيرة - تمششر* ‏ ملحتان ‏ متكثة ‏ الخاصفة . 
ومن جماها : - 
الاداره* ‏ رقنّة' زغنياء ‏ الحت- سكاب - صرار”- 
قاعس' ‏ القلادة' ‏ الكوير'ة” ‏ الحيلة - المقلشتمرث . 
وفي القلة معاد ن . وروي أن الرسول عليه الصلاةوالسلام 
اقطم بلاد بن الحارث المزثي وكتب له : بسم الله الرمن الرحم : 
هذا ما اعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث اعطاه معادن 
القدللة » غوردها وجلسسّبا » غشية » وذات النصب » 


ع ٠‏ قرح سي - 3 1 5 و 
سمت صلح الزدع دن فد سس 1 ان كان صادقا .و كتّب معاوية. 


وه -“قدس . ثقل السكري عن يعقوب بن الحكيت » قداس 


م 
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وآرة .لان لهسة 4؛ دكن احراة بي ملي والمدبنة ١‏ 
.والذي عليه اكثر الماماء أن جبل قدس كأزينة وهو جبل 

معروف قَْ الطردى دين مكة واأددلة )» و فد وحقة دعر ام سن 
الاصبغ اأساهى فى رسااته » و مد ده تحدرداً دقمقأ . فقال : 
القد سان م قد س” الادسض لل وقدس الاسود 4 وهما عيفك ورفان 
قامأ الأسض' فيقطم سنهةو دين ور مان عقة يقال 7 كونة» 
وهو جيل سامخ ينقاه الى المتعشى »2 بين العراج والسلقما » 
وامًا دين الدعرة ف.قطع دسله وبين ورقان. عقمة يقال ل 
تحت » والقد'سان جمعا لمزينة . 

© س- ترد سس" : يكسم القاف حبل قِ الححاز» قرب حرة 
المار 511 ديار حرمدة - عن يفوت 5 

وه بالقلادة : من حمال القلسة . 

© قوادم : ممم جيل ورد في سعر 52 الدار دن حديب 
الحبنى تقدمتي (الحوراء ) . 

بهم _الكذويرة : من جدال القبلية . 

هم لظى : موضع تقدم دذكره ف قصة الجوذي الذى قال له 
عمر بن الطاب ض 6 ما اظن أهلك الا احثرقرا. 


6ك 
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وه “لقف . عده السكري ‏ فما نقله عن ابن الكلبي ‏ من 
منازل جبينة واورد في محْليّته انه يقع في الطريق بين مصكة 
والمديئة » وهو قريب من المدينة » ولآل الزبير فيه ملك » 
واورد من 7 محمد بن عروة بن الز بير : 
بطنن “لقأف تمسيلا 

ومُّجَاج) »2 قلا أحسب” مجاحاً 


ل" 


لقست" أفي له ' وبلقف 
ددا “عمد ب وارما سحا ها 

واورد ياقوت ‏ لقلا عن عرام - وصف موضع آخر أسمة 
"لقف في ناححة السوارقسة , 
2 مسكثة” : من أودية الأجرآد » وضمطبا اقوت بالنون 
ه - مثفر”: ( يروى بالعين وبالغين » ويحت.ل أن يكون من 
الثغر » وهو التألمل” حارته الى يكور من الثغرور 2 
وهي رؤس الطرائيث ) 

واد من اودية القاة » هذأ ما عرقه به الحوي » ويقل 
السرودي : واد يفصل بين ملل والفثرئش . واورد 
التكرى قصّة خرافنة يحسن ابراد ملخصها لطرفتبا . نقلا 
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عن ابن الكلبي » قال : بينا الناس دأت يوم حول الكعية ء؛ 
اذهم يخلق عظيم يطوف قد آزى رأسه أعلى الكعبة » فأجعل 
الناس عار بين فتاد أهم ألا * أتراعوا » فنظروا فاذاهى امرأة 
فقالوا : ما أنت انسية أم جنية ؟! قالت . بل' إنسة من جرم 
تم قالت ٠‏ من يلح ر'لي كل دوم جزوراً ؛ ويعد لى 00 
وبعيراً » وبملغني بلاداً قوراً» أعطه مالا كثيراً » فانتد ب لذلك 
رجلان من جبينة » فسارا با ابامأ » حتى انتبت الى جل 
جبينة » فأتت على قرية نمل وذر” » فقالت «.اهذان © أحفرا 
هذا المكانفاحتفرا عن مال كثير من ذهبر وفضة »فأوقرا 
بعيديهما » ثم غالت لما : إيا كما أن تلفكنا فيختلس ما معكما . 

قال : وأقبل الذر حتى غشيها » نمضيا عير بعد فالافتا» 
فاختلس ما كان معبما من المال » وناديا : هل من ماء ؟ إقالت 
نعم » أنظرا في موضع هذه الحضاب » ودخل الدر منخر ها 
ومسامعها » فوقعت' لشقها » فبلكت . ووجد الخهتان عند 
الهضية الماء» وهو الماء الذي يقال له مشحر وهو بناحة الفر'ش 

فرش ملل » من مكة على سبع او وها » ومن المدينة على 
بلة » الى جانب مثعر » ماء لجهيئة معروف » فيقال : انبما بقيا 
بتلك الملاد وصارت ما جماعة حهبنة . 
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ودذحكره البككرى بالعين المم-لة رقال في الكلام على “ملل : 
وبالغفر ش : الجر يب »2 وهو بطن واد يقال له مثمر' » ومو 
مأاء :4 4 وذ كره الاحرص” فقال : 


عفنا مثعر” من اهله فثقس”' 
فسفم اللوى » من سائر © فحريب” 
فذو السر'ح أقوى » فالبراق” كأنا 
محوارة © لم محلل من" عر يب" 
وذكر السمبودي ان وادي مثغر بفصل بين الفراش 
والفر يش 
اتحاضة” : من مراضع الاسْعّر » تقدم ذكرها . 
© المرابد : نقل البكري عن يعقرب انه قال : نصم” ٠‏ 
جبل” أحمر » بأسفل الحجاز » مطل" على الغور © من يسار دبع 
لخجبنة » قال مز ركد" 
الى ؛ واهلى في جبيئة دارهم' 
بصع » فرضوى » من وراه المرايد 
قال : رضوى : جبل جمينة » بين ينبع والخوراء »والحوراء 


الا 
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على بن الي طالب رضى الله عنه » ورفوى فاها حجاز » و يطنبا 
غور » يضرا به ساحل البحر »والمرابد : عيون فيبا نل لقريش 
د بعي ليث بأسقل جر أجمر “© ذهو واد لخبمنة ٠:‏ 
ه -'مر”: ذكر ابن الكلي في و جمبرة اانسب » وفي «نسب 
معد” واليمن الكبير » ان الرسول وص » أقطع عر'سّجة بن 
حراملة الحهنى . ذاهر . 

وقد حاء في اللنسخة المطموعة من كتاب ( حمبرة إنساب 
العرب ) لابن حزم الطبعة الاولى مطابقا لما في كتابي ابن 
الكلبى المحطرطين » وفي الطبعة الثانية من جمهبرة ابن <زم . 
وذاأمر » واشار المحقى الى ان ما فى الطعة الاولى تخريف . 

وكأرء الذي حمل على هذا سُورة ذي آمر > مخلاف ذى 
آمر” » ولكن ذا امر من مواضع غطفان في نجد » فكيف يقطع 
جني" موضعاً ليس في بلاده ؟ 

ان مختصر الخبرة ‏ نسخة مكتية راغب باسًا ‏ الخطوطةس:ة 
6+ على غاءة من الدفة ونحري الصحة » وقد حاءت الكلمة فمها 


وذا مر" » بفتس الم وتشديد الراء و #تبا كسرتان ٠‏ ونس خة 





(1) مختصر الجبرة ناخة مكتبة راغب بإثا في اصطنبو ل 
د ص "٠١١6‏ ه 


بالك 
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كفي الح الكمير » وان كانت غير متقنة الحط > الا إنيا 
مخطوطة منةً 595 ه و كتب فيبا : « دأمر » . 


وفى دلاد جهءئة : مر” » واعماء المواضع كثير] لسر 
ها : ( ذا ). 

ذكر الحازمي في كتاب الللدان ''' . مر - يضم الم » واد 
من طن إخم « وشمل هو بطن إضم : 

وهلى! الموضع الدى ذكره الحازمي ف بلاد جبئلة والقول 
وى!] ا موضع هدر الذى د كر المتقدمور_ أنه بقع يقرب دي 
المرىه 4 فى الطردق 5-6 وردان المدبنة 2 انظر المروه وقد م*ول 


الس .هودي انك امر من بطن أضم » وهو يعني « مراع 


© - المر'وةة ووشقال : ذو المروة ع '" مدينة لمحا سبرة 


تاريخة » نقلى السمبودى أن رسول الله صلى الله عليه وسم زل 





»م٠١مصولانروكسالا نس مهدو السمن الكير نسدة‎ )١( 
© ١١ه (؟) ناخة لاله لى دص‎ 
1 وقاء 5 بالف‎ )( 
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ها حنا ذهب إلىغزوة تبوك فقال فيا تقل عن ابن ز بالة . حرج 
صلى الله عليه وسلم - حتى اتى المروة فأسند ظهر اليها » ملصقاً 
3 دعا قَائلا ا اللهم بار لك 3-5 من يلاد » وأصرف عام الوياء » 
واطء.هم من المني » اللهم أسقهم الغمث »2 اللهم سامهم من الاج 
وسم الاج منهم » 4 ثم اجت.عت اليه جهينة من السبل والجبل ؛ 
يشكر زالمه تزول الناس نهم » وقبر الناس لهم عند لماه » 
اقطعتهم وأمرت أيا” عفدا 1 ودعوتث لدم 4 واعرلق 


صصلبى خبر يل أن اعدم حلناء ١‏ ع 5 


ولخقته سو ممنة فيال ر"حمة »فقال هم : دمن أهل ذىالمروة»7 
فالوا : باو ر فاعة من جهدنة فقال : « قد قطعتها أمني ر فاعة ». 
فافتدءوها لهم سس باع ل ر مسوم من أمساك تفعمل 0 

وازدادت شهرة تلك المديئة دعدما 2ت عدطة ححا م 


. ذو الى اسماء المواضع‎ «١ كثيراً ما تضاف‎ )١( 


() دفاءد «أسمرع 
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الشام » والى سواحل البحر الأ حمر الشهالية . 

ثم ضعفت في العصور المتأخرة بضعف ا21؟ في الب لاد » 
وانتشار الفوضى » وانقطاع الحجاح من ذلك الطريق . 

وهي معدودة من وادي القرى / 

وقد وصفها البشاري « القرن الرابم المحري » فقال : ٠"‏ 

والمروة دلدة حصين » كثيرة النخل »> -جيدة التمور» سقياهم 
من قناة غزيرة » عليها خندق وأبواب حدي4د » وهى معدن 
المقل والسرئدي » حارة فى الصف »> الغالب عليها ينو حعفر . 

و عداها هي والخوراء من مدن خمبر . 

وحدد المسافة بينهاوبين ينبع فقال : من ينع الى رأسالعين 
مرحلة » ثم الى ا معد ن مرحلة » ثم الى المروة مر حلتين '' . 


ود كر أن ينها وبين ينبع معادن ذهب . 





() أحسن التقا-م في معرفة الاقالم د ص م الطبعسة 
الثانئة ١٠.١‏ ». 

(؟) المصدر السابق ه ص لا١٠‏ » 

6١٠١١ هم و « ص‎  )( 


7 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


وقال باقوت : دو المروة : قرية دوادي القرى »2 وفيل بين 
خشب ووادي القرى » دسيوا البيا ابا غسان جمد بن عمد الله 
الممن وق 1 


وذ كرها عرضا ' فقال في تحديدالمواضع الاق ذكرها - 


بلا كث: قارةمن ذى المروة بينه وبين ذي خشب 
طن أضم . 

طيخ : موضع بأسفل ذي المروة » وذو المروة بين شب 
ودادي القرى . 

ذتصان : حمل اسفل ذي المروة . 

ظبية : اورد حديث افطاع حرملة بن عوسجة المروة . 

وقال اللكتري : ذو المروة من أتمال المدينة »؛ قرىراسعة» 
وهي للببهمنة كان بها سجرة بن معيد الحبني ؛ صضاعصب نو ل الله 
صلى الله عليه وسلم وولده الى اليوم فيها . بمنها وبين المديئة مائية 
برد (البريد ح 4 فرامخ » الفرميخ > » اميال ع م << ؛ وم 
+ع 0ه ميلا ) والحوراء من وراء ذي المروة على لملتين . 

وذكر البكري : ان مدينسسة ذي الروة بين ذي شب 
ووادي القرثى . / 
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وكان ذو المروة بقع في طريق ححاج الشام » وهذا حده 
المتقدمون ' المراحل بمنه وبين المديئة باربم هي : 

المدينة ذو هشب *؛ السو يداء » المر » ذو المروة . 

وقال البشاري '" : و تأخل الطريق من يثرب الى السويدية 
اد افى بطن نخل مر حلتين » “مرا حلتين » ومن السويدية الى 
دي المروة مثلبا فان اردث حادة مصر > فخد من المروة الى 
السقيا « سقيا يزيد »؛ هى أحسن مدن هذه الناحية والبساتئ ين 
والنخضل متصلة من قرام '" الما » ثم الى بدأ دعقوب ثلاثاً » 
تم الى العو نيد ؛ مراحلة » وانارهوت الشام » فد من السقيا 
الى وادي القرى مرحلة » ثم الى الحجر مرعلة » ثم الى 3جاء 
ثلاث مراحل » . 


)1١(‏ ان رستة و “9م١1‏ ؛ أبن هر وادية دورءةؤ » قداسم ة 


ين جعفقر 3( ١5١‏ © 
(؟) أحسن التق أسع وص باء! » 


(ع) ناحية فرح تسمى وادي القرى » وليس بالحجاز الوم 


م ١؟‏ 
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ودفهم من قول السمهودي ''' : ( كان بها عبون ومزارع 
وبساتين اثرها باق الى اليوم ) أنها درست قبل القرن العاشر . 

كنا بفهم من القول الذي نقله عن الزدير في وصف وادي إضم 
ارك دي المروة تقع في مجت.ع وادي اضم بوادي الحؤل من 
الغرب »ووادي العيصمن القبلة ‏ يفبم من هذا ان الاطلالالتي 
تعرف الآن في متسع التقاء تلك الاودية 5 والتى اطاق علمبا 
في الخارطة '" اسم ( أم ذرب : 18قط9 0623 ) وتقم على 
الدرجة ه5 / هم العرض الشرق والدرجة +8/ه؟ مُمال ‏ خطا 
الاستواء ‏ تلك الاطلال هى اطلال بلدة ذي المروة » لا نطباق 


من هذه »2 عللها حصن منمع “على فر ننه قلمة © قد أحدفت به 
قر ى © ور القت نه التخمل »دو كور رخصيصة ع واخماز عدنة © 
ومماه غزيرة » وهمنازل اندقةواسواف حارة » عليه ختفق وثلادة 
ايواب محددة » واامع في الازقة .. وهو بلد سامي . مصري. 
عرافى . محازي . عير ان مأءهم ثقمل وعرهم وسط “و ماهم 


خارج البلد . « البشارى : ص خ0/8م » 


)١(‏ وفاء م" «#الم). 
() احاث حدولوجية تافة خربطة رقم 5[ 7٠6‏ - 1 
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اكثر ما ذكره المتقدمون على ذلك الموضع . 

ولشهرة « المر'وة » او « ذي المروة  »‏ وهو الا كثر ‏ عند 
متقد مي العاماء » كانوا يحددون كثيراً من المواضع بالنسبة اليا 
فقولون مثلا : 

آعثّمان” : جل بين المدينة » وبين ذي المروة » في طريق 
الشام من المدينة . 

العشيئّرة” : حصن بين ينبع وبين دي المروة ‏ مع أن 
شهرة العشيرة أقوى من شهبرة ذي المروة في كتب السيرة النبوية. 

العيص' : من ناحية ذي المروة . 

وفد اقطع الرسول صلى الله عليه وسلم ءعوسجة بن حرملة 
الجبني هن ذي المروة » فقد روى ابن سعد 2. كتب رسول 
لله صلى الله عليه وس لعوسجة بن حرملة الجبني » بسم الال رمن 
الرحمم : هذا ما أعطى الرسول عوسجة بن حر ملة الجهني من 
ذي المروة » اعطاه ما بين بلكثة الى المصنعة 4 الى الجملات 
الى الحد » جمل القملة » لا يسحاقه احد »© ومن حاقئه فلا حىق 


6 الطرقات الكيرى لا فرث سعك دج ” صن #«الطيعة المصر بة 


دين 
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م ليه ب ا 
له » وحقه حى » و كتب الملاه بن عقمة وميد ١‏ , 


2 0 مشحر' : صضيطه اللكري ممم أوله وأسكان تأنه 3 
حم مفتوحة وراء مبملة ‏ وهو ماء تقدم ذكره في ( مثغر ) 
وفد ذكره بافوت باسم « متْشخر » وسيأتي . 
© -المصلى” : عد”ه البتكريمن مدازل جبينة » فيا نقل عن ابن 
الكلبى “ ول اعثر على تحديد أوفعه . 


6 الم.صدهة : موضع ورد ذكره ف أقطاع عو سهة © من 
ذى المروة وتقدم ٠‏ ظ 


ه -المقشعر”: من حبال القبلتّة . 

©ه - ملحتان : من اودية القسلية , 

© - ملحة”“الركمسث : موضع في الاسعر 

© - ملمحة” الحر ريص : موضع في الاشعر . 


هه منشخر :من فر العظم إذا بلى » موضع بناحية فر ش 


)١(‏ الللدان للحازمي » معجم البلدان لماقوت ‏ مادة ظة ع 


م ا؟ 
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ملل » من ممكة على سبع » ومن المديئة على الئل © وهو الى 
حانب امشفر . كما هاء 2 معدم الملدان 4 ولكن السكري 


مع إأى ٠‏ مشحر »؛ ( وقفلكك تقدم ( ولا ات أنْ أهى الاسمين 


تصحصف لاثاني » ولعل الصواب ما ذ كره البكري . 


2 شد بالضم و كسر الشين ‏ . هوضع دان رصوى ) 
ودس الساحل . ذ كره ناقوت . 


© د ناصفة”. من اودية القيلمة . 


.- النصب ذا التشصب . ورد ذكرها في اقطاع الرسول 
دلى له عله ومام يلال دن الخاررث المزني 4 مما ةن القملنة 1 
© ال دصع : يكير الذنون دهد هأ ماد وعن مهماتان وهو 
فى اللغة كل لون خااص الساص او المرة او الصفرة »> وهي 
جيال سود بين بتع والصفراء 5-5 ضمرة » كذا قال يافوت 
م انشد قرول أمزر"د , 
اتاني واهلى 3 همسنة دارهم 
1ن" © فرضوى 0 مدن ورأء المر ايد 
تأراء شيخ فاعد 2 وعجوزه 


حز ينين بالصلعاء » ذات الاعاود 
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وول مزراد يدل على أن" الندّصم من دار جهمنة . 

© م على ّ واد دن أوددة لسر . و أعله تصعد. ف تخلى 

م4 وادارن . فر ابه سجامعة من دو أحى الفرع دملما ورسشائة 
هر عا سك امبال 6 وسدبا ودس الادواء و تعانء.__ة أممال ل 
فرسسة من اللمحفة ‏ هذا بعض ها جاء في معجم البلدان من 
تعر يفها » أى انها تفع في الطريق دين مكة والمدرنة قبل رابغ 
( الجحفة ) لقاصد مكة من المدينة » وهاهى المافة نئها وبين 
0 ' 1 . . 

أديئة على مأ سماء قي وت ها أمردمجم السكري ١‏ مه اأذدة 
المقيق ) قال : 


من المديئة الى ذى اللمفة او “امال 
من دي الجامفة الى الحفير لم 5 


من الحفير الى ملل 0 ١‏ 
من ملل الى السمالة 1ه 


من الروحاء الى اأرويثة 1 مماذ 
ا 
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من اثابة العرح الى السقيا ١7‏ ميلا 


من السقما الى ود ان يخم أممال 
من ودان الى هراشى ه ١‏ 
من ته راشى الى ال لحفة مملان 


وودان على مها اورضح عر"ام بن الاصبغ السلهي اسفل من 
اف سدئ يها دلى المذريي م قطعيا الأصمعدوت ون المدبنة « 
وينصبون فيبا منصرفين آلى مكة » ويتصل بها مما بل المغرب 


اليم 


عن ينها بيذها وبين البحر خبت . 
رمن ود ان "الشاطر اتصسب ؛ ومن سعرم . 
قفوا حداثوني عن سامانت إنني 
معروفه من أهل ( ودان ) طالب 


فعاحجوا فأئنو!ا بالذي أنت أهل” 


ولو ستكتوا أثنت* علك الحقائب” 


ونقل يأفو ت عن الى زبد البلخهي قو أه + وه" أن هن ال حفة 
على هرحلة 4 بمدها وبن الارواء ؛ على طر يق الحاس »2 ف 
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ابناء جعفر بن الى ظالب »وهم بالفراع والسائرة ضاع” كثيرة » 
و شدموم وران انين حروب ودماء » حدى أساثو إلى طانشة من 
اليمن َ(ث بعر قو دبعي درب على اضباعوم َ فصاروا أحراما 


هم ل هذهذو| . 


وانتقال يعبى حر به الى هده النوا حى كان 2 س4 ١*١‏ ته 
على ما د كر الحمدانى في كتاب الاكزل 90 . 

ان ودّانهذه تقع في أسفل الفثر'ع » على خط عرض + م 
تال خط الاستواء » وعلى خط الطول هم رق 
حرينتش وتعد عن المدينة بما يتارب1.هم كلا » وه ذه 
الأاساقة لا تنفق 8 ا ذكر السكري ل وهدن المعلو م ان وى بد 
النعكرى على أساس طرق القوافل 4 وي عد كانت تنك الطررق 
بعاترض يا منعطفات وعقمات ل وهي تمسع مأ سيل ساو 5ه من 


الارص ؛ وقد تعبرت حالة الطرف : العيى الحاضر ' 


> ابه سمل ؟- |[ 2 
ف وسسواس من الوسواس ‏ من أودية القلية , لي 





() الا كليل دج ١‏ ص لا١٠١6‏ 


زخريرا 
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من الاحرد » على الحافرة والتكياء » وهم فرعان بهما نخل 
لخهينة وغيرهم عن السممودي . 


هي -الو سل : ماء بطرف جبل عذ مر الشامي في الاسعر . 


© هزر من أودية الاحرد التي 5-7 قُْ الغور م مني 
عثم من بني مالك من -جهننة . 
ه - اباسّل: واد يتحدر من الصفراء » ثم تيع فيه سيول 
اندر وما وله ؛ ويتحه مغريا يمل نحو الحذوب حتى يصب 
في البحر » في موضع يدعى الرايس > دهو موقع الجار ميناء 
المديئة المعروف قدعاأ . 

وله ذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » فقد جاء في 
السيرة 0-7 جار عز و5 ددر :إن قر دشأ زلوأ بالمى وة القتصوى 
من الوادى خلف المقئقل » وشل »بين بدر وبين المقنقل © 
الدئما من بطن لل الى المدينة . 

أن ان دلبل هو وادى إللل . 


وقد ذكر المتقدمون أنه يصب في البحر عذد يندع » في غمقة 


رفرس 
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جاء هدأ في رسالة عرام» ونقله البكري وياقرت فيمعحمسهما 
ولكن صب الوادي ‏ كا يبدو هن المصور الحغرانى لقع 
جنوباً عن ينبع . 


5 يشيع . ناح واسعة دأت قرى وعبون »2 واودبة وقد 
أفردنا لما كأ خاصاً . 
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ار الات 


١ ى؟‎ 
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الاول : حول السد جعفر الميق 
خماء من الصفحة ال -ه أن اليد الى كان قد مر مبذه 
المدونة . 
والدواب : انه كان موظدُفأ فيها » فقد ترحمه الخيرتى ٠‏ 
تارمخه ترجمة مطولة » ومما حاء فها فو له عله : ( ولي كتاب_ة 
الع » ثم وزارة المدينة ) . 


وقد أورد فصرد ته 0 مأ وزرد هن سهره ونثره أوردها 
قِ 'ه بمتا 

وما جاء فمها » مما لم يتقدم ذ كره قوله 6 
واصبحت في دار المثقة والمسنا 

أخالط” أو'غاد الوترى ورتعاعه” 
و كلا من الاعراب يغوي كأنه 

بر ذل انآ لأافى الامنن ‏ انبتلا'عه” 
فلو صاح فوق الصخر خر لوقه 

وأبصررات هس داك الصيام اتصدأءهة” 
برأم اله الخاى اناس زقمة 

وقد هن الصخر الاصم" طبا عه" 


)١(‏ تأر بخ الخير تى , اإدلم الى جسم 


امرض 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


قلا ر حم الر حمن أراضا ع / 

وباعد عنا بالدين اتتجاعده 
ومن كل جبار عنيد برى الورى 

عدا لدبه ش والبقاع قاعهةه 
شقى' عصى الرحمن ي كل أمره 

زفال الى شطائ 4ه وأطاعة 
فل' لرعاة الوقت : إثك نما جك 

اتام لأ رك الز مارك مماعهة 
فبل" لك في “ لم" شل الذي بقي 

رأى ددع ممنرن ابتداعهه 
وإلا قفأن الاهر لله كله 

ولا رأى في خراق ير بك اتلاعه” 
سلموانا عن الدنيا » فكل نعيمها 

متاع غرور © لا يديم متاعه 
وما اعتضت” من كونفى أديباً وفاضلا 


لدى الئاس الا قوله ومماعيه” 


1 ؟ 
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فخلوا له أوضاعةه وخشراعه” 
وقراوا زه 8 هد !لك بشع حاضر 
لن رأم بدأو ضر ه واتقاعه 
فكم كاتب فى اليراع كنا :ة 
وتمل” والقى فى اليراع كتاايه 
وكم بد وى داسه قوق يطنه 
وهزاق مأ بسن الانام رقااآعه 
و من حاء كم ا - الليل ساردآ 
ظ فذاك وال واقم فيه راعه 
ومن” عتكم عن حد مة مدل شل ه 
(هلا تتكروا اعراءتضه” وامتناعه ) 
)| بكسب الكسال الا غبار ه 
ولا الكائتب المسكين الا صد أعه” 
ووذه الابسات تدور جانناً من حماة الببي »وما قاساه في 
تلك اللر: » من المثقة » والاهانة من رؤساله ومن يرهم . 


واذر._" قلا لوم عليه وهد قفاسى ما صوره ارتل ننظر الى تلك 
اللادة الطسة نظرة” خاصة »2 من زاوية لخاصته , 


م7 
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؟ جيش محمد على ينبب ينيع » ويسي أهلبا . 


في الصفحة !|( ( لام ) اشارات عن سام محمد على ياسا بغزو 
الللاد سئة 5م31 ه. 
ريه ل علي اس الى وعدي ؛ من هروبت اأعدث والفاد والقدل 
والسى فى تلك البلاد . 


ولندع الحرتى” _ وهو رورسم معاصر 1 سالاب لعد اث عن 
تلك الجادية . 


يت انار ان ل للق رن اغا حيري 1 + 
كان قف موقّة] 'مذايذيا » بين الدولة السعودية التى هو تحت 
حكى نا » ودين الغازي الحديد ؛ دل ذحر انه كان يكاتب كلا 
الفردقن مُظبراً الموافقة لكل واحد منها » واندع هذا» 


قال الحنر تى :اق حوادث سله 19م حاء اير 
بأن العساكر البحرية ملكوا ينيع اللحر » ونهوا ماكان من 


رض 
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ودانع النحار ودلك أنه كان عرساة شبع 8 مراا كب 
وداوات .. وارسل الشريف غالب الى المراكب الكائنة بمرساة 
البنمع بأن ينقلوا مافيها من مالالتجار وغيرجم » ويودعوه قلعة 
المنيم تحت بد وزيره» وترك معه نحو خمسمائة من عسكره © 
واخذد المراكب فأوسقها من يضائعة وهار ه وينّه “وار سلبها الى 
السويس لتباع مصر » ثم توس ببهات العسا كر البحرية » فلا 
وصلت مراكب الماكر البحربة وألقت مراسبها قيالة اليتع 
احتاجوا الى الاء » فل يسعفوهم بالماء » فطلع طائفة من العسككر 
الى البو فى طلب عينالماء » فماتعهم من" عندها "مر ابط فقاتلوهم» 
وطر در هم » ورممعوهمءن الماء وي حاله ر جتو نهم رما عليهم من 
القامة المدافع وال صاص » واعلال ان الامر 0 على الفر بقن 
فعند ذلك استعدت العا كر حارية من بالقلءة » فملكوا القلعة 
وقتلوا من كان بها ولم ينج متهم الا الوزير ومعه ستة انقار ؛ 
خرجوا هاربين على الأول ونهوا كل ما كان بالينيع من 
الودائع والاموال والاهمدة واليئن” » وسيوا النساء والبنات 
الكائتنات بالندر » واخ_ذوهن أسرى ويكعوهن على يعضوم 
النعض . 

ووصل الميشرون بذلك في عشرين رمضان سنة ١؟١1ه.‏ 
فغربوا لذ لك مدافع من القلعة كثيرة » وعملوا كا . وطافت 


ف 
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دارة شخص) كبيراً 
لى | لامو ل مشر وان اهل الدولة وساطان الاسلام وكان ذ 

حار مدو ل لحم 
اول فت ''" ) . 

يمرن يلون ظامأ ؛ وتسمى دسأو هم وتذحباك حر ماهم 
م 1 هذ هالا فعال الى تتشعر ها الاحساد من حال الدو له 


و هه ع الاملام ما تعسر المؤارل< - 
الى ا تداعي الاسلام _- دل من ملمطان | م العم 4 
الفرح والاسششاب ! 


. 0153 1١ه/4‎ « تاريخ الجيرتي‎ )١( 


0 
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فس الكتاب 


المفحة 


. 


1 


مل مرك 


من مصاأدر كار دخ به 


5 - 4 القسم الاول : يبع النخل 


١١ 


١؟‎ 


١ م‎ 


5١ 


انخلى 
0 


مو قعوا من مشاهير أهليا أ وانظر ١٠١‏ و /اؤز! 
ر فعا ر |1ؤار كخم؟ ). 

لعجن المواضع المسيورة فمأ 

'سوايقة ( وانظر ص ١84/197‏ ) 


المعثيرة مدر ص ٠٠١‏ » 


اقمويو 


لشن 
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ا ظ ل أخمارها ف صدر الاسلام 

با وصفهاأ قُ القرن الرابع 

64 شام دولة الحسنمين من الملشقمة 
4 من اخمارها فى القرن التاسع 

وم« من اخبارها في القرن العاشر 

سم وصفهبافى كتاب «١‏ درر الفوائد ع 
5 وصفبها فى رحلة القطبي 

مم في كتاب طريق الس لمحمد بن عددالقادر الحنفي 
هع وصفبافي رحلة النابلسي 

و أحم قراها فى العبد الخاضر 

هو ب القس.م الثاني : يلمع المحثر 
145 شبيء من تار محا القديم 

019 الجار ميناء المديئة 

014 شيم محل عل الجار 


آم دراج أمغر احم عي المد ينه 


1 
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7 ١ 


/ؤلىم 


44 


45 


45 


٠٠١ 


١١م‎ 


١١ه‎ 


فان بسسب أمير لممسسخع 
ريب مديئة بمسع 
وقعة السو دق سئة هع 
أهمارة مجار 3 دراج 
ريط أمارة 2 بسر دف هك 
بسع يسم درفأ 6 لامد نه 
الناباسي يصف ينيع والطر يق الموصلى اليها 
بشع ىَّ القر نالثالث عشرم وانظر صفحة 6789 
وصضمفب من صادى باأشافافى أخرالقر نالثاأث عمس 
ع نان ساعر ن 
ع قِ كتاب درأة ار مان 
الشمخ حافظ و هضمة 1 لصقها 


م 
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١ 


١١+ 


١ م‎ 
| 5 


١+ 


١71 


١ 6 7/ 


[1٠ 


١ ١7 


ات | 


الاستاد مصطفى الداغ يتحدث عنبا 

الاستاد عبد الكريم الخطب باحدث عنها 

عسات دمعرص تقد مما الممر ني 

الاصلاحات تعمل المدينة فتزيل تالك ااعقسات 
القسم الثالثك : انطاعات خاصة 

وصه اللدة 

سكان بع 

لعل 

ذكرئدات خاصة 

رحال عر فتوم ق د 

حول الاثار 

الد كتور حسين هيكل بصف نيع 

ملحى عن ( بلاد حويئة » ومناز لها القديه ) 

اروك لاب ١‏ 

الأسهر 


أضي 


0 


رض 


06010 . 31/1/35 0121-0 0. /الالاثالانا 


الصفحة 


- يدر براق حورة  برقة رواوة بلكثة‎ ٠ 
 ةناون اذ بواط‎ 

+117 ا تكد ب تمرز 

ها الناجة ‏ حجراحر ‏ الحعلات 
+اة الخاضرة ‏ حراض ‏ حر حار 
11 حزره _ حسنا ‏ اللأصير 
دبا الخراراء 

عمو الدهناء 

مها دهان 

45 رساد در شد ل رأاضوى 
4م١1‏ الروحاء 

كلم أ سو دقة 


قصدهة فى رثانها 


١‏ الصفراء 
م5١‏ ضاص 


فرص 
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الصفحة 


١ 
وه ”ةا‎ 
5+١ 


١. 


51 
11 
ف 
تفف 


؟ 


يوون 


طاسا ا ظة ‏ عبائر 


ير حك العر ج بت عر م | العشيره 


الغعنص -- 


الفترآع - 

الفقارة - القرض - القبلمة 
َع 3 _ مشعر 

المرأيد 

77 


المر'وة ( دوالمر'وة ) 


مشحر و« منتخر »© 


'منشر ‏ ناصفة ‏ النصب - النصم 


ودان 
الوثل - هزر - يليل 
استدراكات 


١‏ -_الشاعر السي 
ات حاش حمد عبل بعيث في دتمع سنة ١١7‏ 


الفهر س 


١ م‎ 
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